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.دوماإلى كل الأساتذة الذين سهروا على أن يقدموا لنا الأفضل  القـادر الذي تفضل بالإشراف على هذا البحث ولم يبخل علي  الأستاذ الفـاضل بالبشير عبد  لتحمل وسدد  مني قوة الصبر وا دتني  والشكر كل الشكر إلى صديقتي وأختي الحبيبة إلى من سان .ودعمتني في بحثي خطوة بخطوة سعاد بوكليلة   أمي  ... وعائلتي والدي العزيزإلى كل   إلى جميع من ساعدني وساندني في انجاز بحثي هذا   وتقدير  شكر .خطايمني قوة الصبر واالحمد الله أولا وأخيرا الذي أله   .القيمةبنصائحه  القـادر الذي تفضل بالإشراف على هذا البحث ولم يبخل علي  الأستاذ الفـاضل بالبشير عبد    نتقدم بالشكر الجزيل والعرفـان إلى  .الغالية  وعائلتي والدي العزيز... من كان لي عون ،صديقـاتي  إلى جميع من ساعدني وساندني في انجاز بحثي هذا  ودعمتني في بحثي خطوة بخطوة سعاد بوكليلة  والشكر كل الشكر إلى صديقتي وأختي الحبيبة إلى من سانإلى كل الأساتذة الذين سهروا على أن يقدموا لنا الأفضل    من كان لي عون ،صديقـاتي  إلى جميع من ساعدني وساندني في انجاز بحثي هذا   ودعمتني في بحثي خطوة بخطوة سعاد بوكليلة  والشكر كل الشكر إلى صديقتي وأختي الحبيبة إلى من سان إلى كل الأساتذة الذين سهروا على أن يقدموا لنا الأفضل  القـادر الذي تفضل بالإشراف على هذا البحث ولم يبخل علي  نتقدم بالشكر الجزيل والعرفـان إلىالحمد الله أولا وأخيرا الذي أله   



.ميسة  و ر  فـاطمة ،أحمد ،كوثر و إلى من كان سند لي إلى من كلله االله بالهيبة بالوقـار إلى من تحمل عبئ الحياة من أجلي"أمي الغالية    " وحنانها الغالية والعزيزة على قـلبي دعيني أنحنى أمامك وأقبل جبينكإلى التي حملتني في بطنها وسهرت لأجلي إلى التي باركتني بدعائها وسامحتني بحبها  الأمهات اهداء  الجنة تحت أقدام        .علوش    إلى براعم الأمل شهد رهف وفرحة قـلبي  ،خولة،إلى رفيقـاتي وحبيباتي نوره ،شريفة ،شهر زاد ،سميرة.صفية   ،حفصة  ،بثينة، نسيبة، خوله، هالة، أميمةلحظات الحزن والفرح إلى شريكة طفولتي شيماء إلى الغالية على قـلبي  إلى من تقـاسمت معها عناء ومشقت هذا العمل إلى أرقى إنسانة في الوجود إلى صديقتي  إلى أمي الثانية عمتي الغالية حورية  .إلى أعمامي وأخوالي كل باسمه . " أبي العزيز "إلى من كان سند لي إلى من كلله االله بالهيبة بالوقـار إلى من تحمل عبئ الحياة من أجليوحنانها الغالية والعزيزة على قـلبي دعيني أنحنى أمامك وأقبل جبينكإلى التي حملتني في بطنها وسهرت لأجلي إلى التي باركتني بدعائها وسامحتني بحبها  الجنة تحت أقدام  إلى من قـال فيها الصادق الأمين اهداء إلى كل من أحببتهم وأحبوني كل باسمه   .وأختي سعاد  إلى من تقـاسمت معها عناء ومشقت هذا العمل إلى أرقى إنسانة في الوجود إلى صديقتي   إلى أمي الثانية عمتي الغالية حورية   إلى أعمامي وأخوالي كل باسمهفـاطمة ،أحمد ،كوثر و  إخوتيإلى سنابل التي تنبت عطاء وتجود سخاء    بثينة، نسيبة، خوله، هالة، أميمةكريمة إلى رفيقـات دربي  لحظات الحزن والفرح إلى شريكة طفولتي شيماء إلى الغالية على قـلبي  إلى من شاركتهم    .يمان  اإلى رفيقـاتي وحبيباتي نوره ،شريفة ،شهر زاد ،سميرةإلى من قـاسمتهم أيام الدراسة   إلى من قـاسمتهم أيام الدراسة   كريمة إلى رفيقـات دربي  إلى من شاركتهم  إلى من تقـاسمت معها عناء ومشقت هذا العمل إلى أرقى إنسانة في الوجود إلى صديقتي   إلى سنابل التي تنبت عطاء وتجود سخاء  إلى من كان سند لي إلى من كلله االله بالهيبة بالوقـار إلى من تحمل عبئ الحياة من أجلي وحنانها الغالية والعزيزة على قـلبي دعيني أنحنى أمامك وأقبل جبينكإلى التي حملتني في بطنها وسهرت لأجلي إلى التي باركتني بدعائها وسامحتني بحبها   إلى من قـال فيها الصادق الأمين   إلى كل من أحببتهم وأحبوني كل باسمه   إلى براعم الأمل شهد رهف وفرحة قـلبي 



       



وحاجته  الإنسان،التي توازن بين رغبات  ،أحد الضرورات ،كما تعدتعد الفنون من أرقى ثمار الحضارة   :مقدمة  أ    مقدمة الذي وهبه االله للإنسان فكشف به عن جمال هذا الكون  ،هي فهي نتاج العقل البشري الخلاقالتي لا تنت أو حقبة ما إلا وكان  ،هو جزء من تاريخ الفنون في العالم فما كانت هناك فترة ،سلاميوتاريخ الفن الإ  .وأسراره  شر حيث تأثر المسلمون في القرنين الثامن ع والحضارات السابقة ، ،وتأثر وتأثير بين المسلمين،نفتاح فيها ا ونه مزيجا متداخلا من الثقافة سلامي الذي اختلط بمعظم الحضارات ،وكحتى العصر الإو  ،الحجريوالفن بشكل عام والزخرفة بشكل خاص سلسلة متصلة الحلقات بدأت محاولاا الأولى منذ العصر   .سلامية ،كما تأثر الأوربيون بالفنون الإوالتاسع عشر بالفنون الأوربية وتتباين في جزئياا  ،وغيرها من الثقافات فكان ناتج ذلك المزيج أن ظهرت تتشابه في جملتها ،سلاميةالإ تنوعة ة والموالحضارية المتعدد ،فشكلت صورة ثرية جمعت في رصيدها الكثير من قواميس الشعوب التراثية أعطت بعدا حضاريا عميقا للفن الزخرفي على خريطتي العالم القديم  إسلاميةتمت صياغتها بروح والتي،  وفنية متمايزة حتى أن الدارس لهذا الفن  ،وعقائدية ،ومفاهيم فكرية ،سلامية على مبادئوتقوم الزخرفة الإ  .والحديث  ولا تأتي هذه المكانة بالصدفة وإنما بجهد  ،ستدامةديمومة والإالعظيم يقف كثيرا أمام جمالياته شاهدا له بال فهو  ،النقد لهذا النتاج الفني العظيم يمكن أن يكتشفها في كل مرة ننظر فيها بعين ،فكري وفني كبيرين يستمد قوته من قيم أكثر عمق كالقيم الفلسفية والرمزية  ، قيمه التشكيلية الفنية الرائعةبالإضافة إلى وهو الجمال الأدوم و  ،، فجمال المعنى وقوته يشبع الروحفإذا كان جمال الشكل يشبع العين ،يةلحيو وا  والجمال والإبداع والموهبة من الفنان في ،سلامية تعكس الحضارة العريقة لهذا الفنوذا كانت الزخرفة الإ  . إنسانياسلامي ويجعله فنا لذي يعطي القوة الحقيقية للفن الإالأبقى وهو ا



وأثرت تأثير غير مباشر على الفن  ،سلامية توسعت إلى حد ما في الحضارة الأوربيةقد تكون الزخرفة الإ-  . الإسلامسلامية في تعبيرها عن جوهر ربما تتمثل جماليات الزخرفة الإ - .نت مجرد فن يعكس جمال المظهر فقط بل كا ،سلاميةلم تكن تعبر الزخرفة عن الروح الإربما -  :ارتأينا طرح مجموعة من الفرضيات المتمثلة فيما يلي  الإشكاليةللإجابة عن هذه التساؤلات الواردة في   الفرضيات   ية وكيف أثرت على الفن التشكيلي ؟سلامية في الحضارة الأوربما مدى توسع الزخرفة الإ-  ا ؟مية في طياسلالإفيما تمثل المضامين الفلسفية الجمالية التي كانت تحملها الزخرفة ا-  سلامي ؟الفكر العقائدي للدين الإ سلامية مستمدة منهل الزخرفة الإ-  :وقد تنجز عن هذا التساؤل الجوهري أسئلة فرعية أخرى نوجزها كما يلي   الأسئلة الفرعية   سلامية ؟والجمالي للزخرفة الإ بعد الحضاريإلى أي مدى يصل ال-  :سة التي نطرحها بالطريقة التاليةهذه الدرا إشكاليةومنه تتبلور لدينا معالم   الإشكالية الرئيسية   .عميقا وبعدا حضاريا يعكس عمق الحضارة الاسلامية العريقة سلامية بعدا جماليا يعكس مضامين فلسفية وقد تضمنت الزخرفة الإ ،اا أو تشابكهااختلاف وحد  ب    مقدمة   .و تأثيرها في الفن  ،سلاميةالتعرف على عمق الحضارة الإ-  .سلامية الجمالية الفلسفية للزخرفة الإ إبراز-  .سلامية و الحضارية للزخرفة الإ ،عاد الجماليةعلى الخلفية النظرية للأبالتعرف -  أهداف الدراسة   . التشكيلي 



في أنه يعد دراسة أخرى تضاف إلى الدراسات الجامعية لقلة الدراسات المقدمة هذا البحث  أهميةتكمن   أهمية البحث  ت    مقدمة ، ذو أهمية كبيرة في بالإضافة إلى حداثة الموضوع في حد ذاته لأنه يجمع بين متغيرين ،الموضوعفي هذا  تقديم وتعريف الزخرفة  وتبرز أيضا أهميته في ،سلاميةقاء الضوء حول الزخرفة الإوكذلك إل ،الوقت الراهن اعتبر الفن  حيث أنه ،ىسلامية الأخر خلها في الفنون الإوذلك من خلال إمكانية جمعها وتد ،سلاميةالإ دراسة ) م  14، 13ه ، 8-7القرن (عمائر المغرب الأوسط والأندلس الزخرفة الجصية في  ،رزقي نبيلة الدراسات السابقة   الاعتماد على الدراسات السابقة و معلومات شخصية :الحدود الموضوعية  . 2019- 2018تم اجراء البحث خلال فترة : الحدود الزمنية  حدود الدراسة   .سلامية ضعف الاهتمام بدراسة الزخرفة الإ-  .سلامية الية والحضارية للزخرفة الإالجمقلة الدراسات والأدبيات التي تتناول موضوع الأبعاد -  .سلامية د الجمالية والحضارية للزخرفة الإإعطاء فكرة واضحة عن الأبعا-  .سلامية الشخصي في تعمق دراسة الزخرفة الإفضولي -  دوافع اختيار الموضوع   .فنا زخرفيا بحتا في بعض الأحيان سلامي الإ ، رسالة دكتورا، قسم علم اللآثار، كلية العلوم الإنسانية و العلوم الاجتماعية، جامعة تحليلية مقارنة وأشكالها وتطورها وخصائصها ونشأا  ،للزخرفة الاسلامية الأساسيةتناولت هذه الدراسة المفاهيم    2015-2014تلمسان،  وأساليب وتقنيات العمارة الدينية في المغرب  ،دائما أا أبرزت تاريخ استخدام الجص ،المختلفة دائما



والمقارنة بينهما وإبراز مميزات كل منطقة في  ،)م 14- 13ه ، 8- 7سي بين القرنين الأوسط والأندل  ث    مقدمة مذكرة  ،ية للفن الزخرفة على الجبس في و كلية الآداب لجماعة تلمسانالالسمات الجم:فورار هشام   .الزخرفة الجصية وفيها تختلف عن الأخرى  صها وخصائ ،اعها وخصائصها وأنواعها وقواعدهاتناولت هذه الدراسة أبرز المفاهيم الزخرفية وأنو   . 2018، 2017تلمسان ،جامعة قسم الفنون ،كلية الآداب واللغات  ماستر، واتخاذ و كلية الآداب بجامعة  ،وأنواع القواعد والوحدات الزخرفية ،اماتوفلسفتها ،كما تناولت أهم الخ واثبات صحة الفرضيات من عدمها  ،، والإجابة عن تساؤلاامن أجل دراسة إشكالية موضوع البحث  منهج الدراسة     .وجماليا وتحليلها تحليلا سميولوجيا  ،تلمسان نموذجا ودراستها ناهج التاريخي والتحليلي والوصفي لإبراز أهم المفاهيم والأدوات المرتبطة ستتم الدراسة بالاعتماد على الم لى إلى في الفصل الأو  ،والإحاطة بجميع جوانب الموضوع قسمنا الدراسة إلى فصلين تطرقنا الإلماممن أجل   هيكل البحث   .إلى كم معرفي يمكن الاستفادة منه بالموضوع والإلمام ا لتحويلها  وذلك باستعمال أربعة مباحث تناولنا في المبحث  ،وتطورها التاريخي ،سلاميةالزخرفية الإماهية الفنون  شمل سلامية فحين اولنا أنواع الوحدات الزخرفية الإسلامية أما الثاني فتنلإطار المفاهيم للزخرفة الإالأولى ا سلامية وتأثيرها في الفن زخرفة الإتناولنا كيفية انتشار الف ،سلامية أما الرابعالثالث الزخرفة في العصور الإ أما الثاني فتعلق  في الزخرفة الإسلامية، ثلاثة مباحث تناولنا في المبحث الأولى الجمال والظاهرة الجماليةسلامية سنقوم في هذا الفصل بتقسيمه إلى الأوربي وباعتبار أننا بصدد دراسة جماليات دراسة الزخرفة الإ سلامية ق إلى بعض النماذج من الزخرفة الإسلامية لنختم الفصل بالتطر فة الإبالجماليات التنفيذية للزخر    .وتحليلها 



قة و الزهور  خدم ، الجذع ، و الور و هو مصطلح يطلق على الزخارف،التي تست:التوريق  مصطلحات   .نقس المراجع وبالأخص في الجانب الجمالي -  .ضيق الوقت خاصة أن الموضوع يحتاج إلى دراسة معمقة -   الصعوبات  ج    مقدمة محور يتميز بالتكرار، و التفاعل و التناظر مع امتزاجه بالنسق الهندسي  أسلوبوالثمار، في  شاع استخدامه في مجالات العمارة   سلامية ، و هو نوع من الزخارف الإو الخط العربي سلامية الأخرى، وفي ذلك الإطار، الأخرى، و هو نوع من الزخارف الإ والفنون الاسلامية ويعتبر مصطلح عربي النباتي مع العناصر الهندسية  لح أطلق على مرحلة امتزج فيها العناصرمصط:التوشيح   .يقابل في معناه الأسلوبي مصطلح الارابيسك احات تحيط بالمسأو دائرية  ،وهي عبارة عن مساحات مستطيلة ،ويطلق عليها زخارف الحواشي:واشي الح   .ابل المصطلح الأفرنجي الأرابيسكيق وتنشأ هذه الزخارف  ،ما بينها فواصل هندسية أو نباتيةبحيث يفضل في ،أينما وجدت ،الأساسية للزخرفة الأندلس بعد زوال سلطان المسلمين  ظلوا في خدمة يرتبط المصطلح بالمسلمين الذين : المد جنالفن   .للوحدات داخل الإطار أو الأشرطة بفعل التكرار المتناوب  مجموعة هي أساس التكوين الزخرفي يمكن تعويضها بأنواع الفراغ المحصور بين الخط أو :الوحدة الزخرفية   .رناطةوط مملكة غوسق دسية الوحدة الزخرفية الهن:وتمكين تصنيف الوحدات الزخرفية إلى قسمين  ،خطوط متلاقية تبعا لنوعها  .بيعيةوالوحدات الزخرفية الط



 المدخل    



واستمتع ا وأحس  ،دفوع بطبيعته إلى التأمل بما يحيط به من أشياء أدركهام والإنسانأقدم العصور  ذمن  :يات ظهور الزخرفة ابد  المدخل  1     مدخلال والزخرفة كان من البديهي أن تكون الطبيعة  ،الأول بحاجته إلى التجميل الإنسانوعندما شعر  ،بجمالها لخطوط  بدائية زين ا   زخرفيهواستوحى من بعض ما يحيط به من مشاهدها عناصر  ،مصدر إلهامه الأول توحيه  عن ما ،قبل التاريخ سوى انطباعات بسيطة عصور ماومنذ  ،إذ لم تكن الزخرفة في أول أمرها  .هسدهفه ووشم ا جك وخاصة  ،وأدواته البدائية البسيطة ،محاولا أن يسجل آثار ذلك على سطوح أوانيةالساحرة حوله، الطبيعة  لاد عبارة عن خطوط بسيطة تشكل صدى نماذج المكتشفة منذ الألف السادس قبل الميالف ،الفخارية واستخدم عناصر زخرفيه بسيطة من الأشكال الهندسية والنباتية  ،ونمت حواسه ،بفكره الإنسانارتقى  وسلامته الإنسانالتطور وتوفر بعض أسباب أمن  ، واستمراروبمرور الزمن بالإنسانالأشياء المحيطة  إيقاع ا على أشكال الحيوانات التي قام  ،القديم نتيجة التحويرات الكثيرة الإنسانعند  نشأتإن فكرة الزخرفة   .وأوانيه بشكل أكثر إتقانا  هأسلحتوبعض  ،والحيوانية جمل ا مأواه ها وبعض تفاصيلها مكونا منها وحدات وحوافر ، وقرون الحيوانات أشكال السهام والأقواسو ، والنباتات خارقه  إلهيهقوى البدائي لبعض الحيوانات  الإنسانوقد نسب  ،1زخرفيه تعطي بعضها طابع التجريد والرمز وخصت  ،قدسته وعبدته ،خاصبحيوان  قبيلةو لهذا اهتمت كل  ،سلالته التي انحدر منها أصلعتبرها و ا العمارة بكلية  هندسة.الماجستير أطروحة ،لعثمانية بنابلس، دراسة تحليليةفي  القصور ا المعماريةالحليات هنادي سمير نامق كنعان، 2  .185ص   2013 ،حزيران م12 جامعة الموصل العدد ،،كلية الآثارالأساسيةكلية التربية   مجله ،ونشأا وتطورها في الفن العراقيالزخرفة  ، ياسين صالحياسمين  1                                                             مبنيهو  ،ةالفتر ولعل التفسير المنطقي الوحيد المطروح للزخارف المستخدمة في تلك  ،هان غير نفسها به ع  .بالتصرف  ) 58- 57(ص ‘2010نابلس فلسطين  ،جامعة النجاح الوطنيةالدراسات العليا، 



ويعود ذلك  ،، والحرف والصناعاتاسها في شغف الفنونوانغم ،وعلاقة المدينة المصرية ،أحد قدملا ينكر   رفة الفرعونية الزخ  .كان أساسها نابع من موهبة معينة  التي ،الجماليةأا كانت تحمل في طياا قدرا مميزا من اللمسات  إلا طةبساال ،جدران الكهوف في التي وجدت ،وبالرغم من ذلك كله إلا أننا نلاحظ من خلال تلك الرسوم وان، بمجرد قيامة بتجسيده لصورته قادر على السيطرة على الحي الإنسان أنأي  ،رالسحعلى منطق  2     مدخلال الموقع الجغرافي ، كما أن ه من خصوبةيجلبر النيل وما  استقرار الحياة ووجود: إلى عوامل عدة أهمها  وازدهارها فلقد ملئ المصريون القدامى معابدهم بفنون  ،كبير في تطور الحضارة  االمناخية أدى دور ومؤثراته  وكان من الطبيعي أن يبدأ  ، ظلت بألواا إلى يومنا الحاضرالتي ،والتصوير والنحت والنقوش الملونة ،الزخرفة ت أن الثقافات العالم التي اندرجومن المعروف  ، 1 شكال  والتخطيطاتالأوأسهل  ،لفن المصري بأبسطا ، من أقدم ما استعمل الفنان في زخرفة ويعتبر عنصر زهرة اللوتس فن مصر،في التاريخ أخذت من  التي استعملت هذا النوع من الزخرفة   ،ولقد كان العصر الفرعوني من أكثر العصور ،الحضارات القديمة وتارة  ،ومختلفة فكانت تارة مقفولة ،ال متنوعةمن الفنانين المصريين بأشكواستعملت زهرة اللوتس  وموضوعاا الكثيرة التي  ،ان المصري القديم جدارته في التعبير عما يحيط به من مظاهر الحياةنأثبت الف  ).  143ص 6،7،8انظر الشكل رقم (  2مفتوحة واللوحات على  ،له نحو هذه الموضوعاتويبدو ذلك واضحا مما سجو تأثر ا وأثر فيها  ،عاشت فيها التي استلهم منها عناصر وحداته الزخرفية   ،إلخ... وعلى سطوح الأواني واللوحات التذكارية  ،الصخور ويعتبر  ،س انحوعناقيد العنب وقرص الشم ،، وأوراق النبات وسيقانكزهرة اللوتس ونبات البردي يؤكد  ،النحت أعمالالفنان المصري القديم من خلفه لنا   اللمهارة وأغلب م النحت المصري جزءا ممتعا قسم الثقافة  ،مذكرة ماجيستار، دراسة تحليلية وفنية ،ية في الصناعة التقليدية بتلمسانفن الزخرفة الخط ،بن خناقو حياة فتحية  1                                                             .8ص  المرجع نفسه،  2 .7م ،ص 2015-2014 تلمسان، لاجتماعية، جامعةالشعبية،كلية العلوم الإنسانية و ا



إلى ولم يلجأ  ،ومميزات الشخصيات التي خلدها في تماثيله ،وقدرته على إبراز مقومات وخصائص أصالته 3     مدخلال والذهب والبرونز  ،كالحجر بأنواعه،وقد استعمل العديد من الخامات ،الإغريقيالفردية البحتة كالفن  ولقد كان  ،لجأ إلى استعمال الألوان المختلفة في كثير من أعمال النحت والحفر كما،والنحاس والخشب وهذا  ، وكانت الألوان الزرقاء والحمراء والصفراء مجالا لتلوين المسافاتالخارجي الإطاراللون الأسود محدد  قواعدها على أشكال أرجل  و ،1رفالفراعنة هم أول من عرف المقاعد المتعددة المنقوشة المشغولة بالحف الأثاثرفة ولا سيما في زخ ،في التعامل مع الأشكال والألوان ،وجود حساسية الذوق  الجميليشر إلى  ومزينة بالزخارف ورسوم  ،ن والعاجومطعمه بالس ،وكانت هذه الزخارف المرسومة بالذهب ،مخالب سوداء سؤال بغير  ،زخرفة الشبكية من سلالة الفنانينكان وسيظل تحديد أول من استخدم ال : الشبكيةالزخرفة    أشكال الزخرفة في العصور القديمة   . 2بديعة الفنية الأولى فة تواجد بأشكاله الأبسط منذ العصور من الزخر  نعلم أن هذا النوع فإننا ومع ذلك  ،جواب ولا يشبه الشبكية  والتي تشكل دون قصد ما ،من الخطوط المستقيمة المتداخلةفي شكل مجموعات  ونلاحظ استخدامها  ن،التي مارست هذا الف ،الزخرفية لكل الشعوب الأعمالفي  ،يدهشنا عدم ظهورها ومن الممكن أن تكون  الأشكال  ،) 142ص2رقم  أنظر الشكل(  القديمةفي الزخرفة المصرية  أيضا إن الفنان  ،لفنية منذ عهد بعيدفي الأعمال ا ،سنجد أن الشبكة استخدمتف ،اليونان إلىوإذا ما انتقلنا   .3الشبكية قد ظهرت أصلا في الشرق قبل أن يستخدمها المصريون  وهو  ،تمرارية التعرج بالرغم من تعقيدهالحفاظ على اس إلى ،تصميم شبكاته اليوناني عادة ما يسعى عند   .،	�����ف1ص  ،ن.س.ط، د.،دمكتبة مديولي  ،نموذجا تمثل كافة مدارس الزخرفة 265الزخرفة عبر التاريخ ،  ،أود زليو ج   3 .14ص  ،سابق رجعم ،حياة فتيحةبن خنافو   2 .11ص ، بيروت، لبنان ط،.د القلم، الفنون، دارتاريخ الزخرفة وآثارها على  حبش، مختصرحسن قاسم   1                                                           



عنصر غير عندهم  الذين تبدو هذه الاستمرارية  ،من الفنان المصري والشرقيكل عن  في هذا يختلف  4     مدخلال ، وهي تتخذ أشكالا تنحدر مباشرة والوسيط كثير ما نلتقي بالشبكة ،وفي أعمال العصر المسيحي القديم    .، أما عند الفنان الروماني فالشبكة لا تخضع لأي تحويرعناصر الجمالن ضروري م وبعد ظهور النمط  ،ر في العصور المصرية والكلاسيكيةكان من الناد : جرةشالشبكية المالزخرفة   1بعض التحوير عليها  وإن كان يطرأ  ،من الأعمال الرومانية القديمة المشجرة  كثير ما نلتقي بالزخرفة ،  تمتد الشبكة لتغطي السطح بأكمله، وفي الأعمال المصرية المشجر أن انظر (الخطوط تظهر فيها منحنية بعد أن كانت ذات زوايا  التي تعتمد على الشبكة، و التي أصبحت فالتدخل الطبيعي  ،ة البدائيةالمظفرة ضمن أكثر الأشكال الزخرفيمكننا تصنيف الزخرفة : الزخرفة المظفرة  .)142ص3الشكل رقم فيه ما  ،أو صنع السلاسل ،ند عمل الأكواخوالسيقان ع ،الأغصان التظفير وتشابك أو ،لفروع الأشكال وتنوع في أعمال  ،وهذا النمط الزخرفي موجود بكثرة ،المضفرةشكل الزخرفة يكفي للإيماء بالوصول إلى  واء ، واليونانيين على السصريينكل من المجانب  المظفرة لم تلقى اهتماما من  من الواضح أن النقوش  ).142ص1رقم أنظر الشكل (    والايرلندية ،البريطانية وفي زخارف المخطوطات ،المعدنيةسواء المنحوتات الحجرية أو  ،النحت المبكرة زرقاء داكنة  تزينها نجوم  في أشكال تقليدية لسماء،استخدم الفنان المصري كذلك نمط الزركشة :الزركشة   . 2بالرغم من وجود بعض الزخارف المشجرة عند المصريين والبابليون  ،الآشوريونكذلك عرف ،   تزيين السقوفوقد استخدمت هذه الزخرفة كثيرا في ،ئةمتلألصفراء   .بالتصرف  4 ،3 ، صمرجع سابقو ج أود زلي،  2 .2ص  المرجع السابق،  1                                                             .، وربما استخدموه على نطاق واسع في تزيين سقوفهم هذا النوع من الزخرفة



على تحقيق  ،، حيث أن قدرة هذا النوع من الزخرفةأن اليونانيين استخدموا الزركشة ومما لا شك فيه 5     مدخلال ومن بعدهم  ،أن الرومان ، ولكن يبدوت متماشية تماما مع ذوقهم المهذبمعالجة هادئة ورقيقة كان وانتشارا فمعظم  ،ة المشجرة تعتبر أكثر تنوعا، فان الزخرفالزخرفية الأنماطمن بين كل :  الزخرفة المشجرة  .)143ص،5انظر الشكل ( 1التي تعطي ملامح حادة  الملتوية والزخرفة المنسابةمفضلين التصميمات ذات الخطوط  ،لم يقدروا كثيرا هذا النوع البسيط من الزخرفةالبيزنطيين  ضمن تلك التصميمات التي  ،، ويمكننا أن ندرج الزخرفة المشجرة بشكل عامالمهارة في الفنون الزخرفية من ، حتى تلك التي لم تظهر سوى قدرا ضئيلافائقة في معالجة وتكوين المشجراتأظهرت براعة  الأمم ليس هناك من يفوق العرب في ، و  2وأحيانا ما تكون هذه الخطوط متداخلة في مجمل التكوين ،أخرى أحياناوتبتعد عنها  والانسيابية ، ترتبط بالخطوط الهندسية، والتينتظمةمات مميزة على فترات متبدو كعلا وعلى الأمم التي أصبحت تحت  ،والذي أثر على العرب عامة الإسلامقد ازدهر الفن العربي بعد قدوم  و  .، وهي التي تميز الفن العربي بشدة ت ذات الخطوط الهندسية المستقيمةمجال المشجرا مة تطورها وكانت ق ،بشكلها الحالي اإلينومن مكان إلى آخر حتى وصلت  ،اختلفت من عصر إلى آخروانطلاقا من زخارف الكهوف للإنسان البدائي مرت الزخارف بالعديد من التطورات التي  ،وعبر التاريخ   .خاصة الإسلاملواء  لتنتج لنا لوحات وتصبح مجالا حيث طورها الفنان المسلم  ،ا بشكل واضح في العصور الاسلاميةوبروزه  .8ص  ،المرجع نفسه  2 .6ص  المرجع السابق، 1                                                               .)143،ص4انظر الشكل (من مجالات الفنون الاسلامية 



.سلامية في العصر العثمانيالزخرفة الإ -03لمطلب ا  .الزخرفة الإسلامية في العصر العباسي -02المطلب   .لزخرفة الإسلامية في العصر الأمويا -01المطلب   .العصور الإسلامية الزخرفة في: المبحث الثالث  .الوحدات الآدمية والحيوانية وعناصرها -04المطلب   .الوحدات الكتابية وعناصرها -03المطلب   .الوحدات الزخرفية الهندسية وعناصرها -02لب المط  .الوحدات النباتية وعناصرها -01المطلب   .أنواع الوحدات الزخرفية الإسلامية: انيالمبحث الث  .الإسلاميةأسباب الاهتمام بالزخرفة  -04المطلب   .خصائص الزخرفة الإسلامية -03المطلب   .تعريف الزخرفة الإسلامية -02لب المط   .الفنون الإسلامية -01مطلب ال  .طار المفاهيمي للزخرفة الإسلاميةالإ: المبحث الأول  :ماهية الفنون الزخرفية الإسلامية وتطورها التاريخي  :الفصل الأول .الزخرفة الإسلامية في العصر الأندلسي -04المطلب   .انتشار الزخرفة الإسلامية وتأثيرها على الفن الأوروبي:الرابع المبحث  .اانتشار الزخرفة الإسلامية في أوروب -01المطلب   .تأثير الزخرفة على المدارس الفنية -02المطلب   .تأثر بعض الفنانين بالزخرفة الإسلامية -03المطلب   .خلاصة الفصل   



 



بوع الأمم زدهرت في ر التي ا ،على المدينةالحضارة العربية  اسمظل الناس حينا من الدهر يطلقون   تمهيد  6   التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                       الأول الفصل نسبتها إلى  لا تصح فيرون أن هذه الحضارة  ،ولكن كثيرون من العلماء يبالغون بعض الشيءسلامية، الإ ت أصناف  كثيرة  د كان، وقسلامية كلهاالإ الأمم، فهي تمثل عصبة لأا لم تقم على أكتافهم ،العرب رب وطبعوهم بطابع الدين فجمعهم الع ،الخ...، وهنود عرب وفرس وترك، وبربر، الأممين هذه ب على أغلبهم اللغة العربية  نجحوا في أن يفرضوا و بل  ،الأبجديةوفرضوا عليهم حروفهم  ،الاسلامي الجديد في العصور  ،المسيحية الأمممقام اللغة اللاتينية يبن  ،سلاميةالإ الأمم، حتى قامت هذه اللغة يبين نفسها ، واستهانة بتراثهم في بعض ميادين الحضارة  ة ظلم للعربذه النظري الأخذوقد يكون في  ،الوسطى نظرية صحيحة في ناحية  أاولكننا لا نستطيع الشك في  ،وأدب ونظم اجتماعية ،للعرب شعر فكان                       . وهي ناحية الفنون ،ةنواحي المدني خطيرة الشأن من



منذ عصور ماقبل التاريخ الفن  الإنسانيةوأهم الحضارات التي مرت ا  ،سلامية من أبرزالحضارة الإ  سلامية الفنون الإ : الأولالمطلب   ة الاسلامية للزخرف المفاهيم الإطار : الأولالمبحث  7    التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                                        الأول الفصل ، وقد كان هذا الفن فكرة في رؤوس العرب سلاميةمن ابرز صور الحضارة الإ الأخيرويعد هذا  ،سلاميالإ وعرف أن المخلوقات ليس لها  ،أوحى ا القرآن الكريموكان فكرة " صلى االله عليه وسلم "في عهد النبي  إلا بعد أن خفت حدة الفتوحات  ،الخلفية الثالث عثمان بن عفان أيامسلامي في لم يزدهر الفن الإ  .1أنتجتها الحضارات الكبرى  لفنون التيناسلامي من أعظم فن الإل، فاالفن في الحياة أهمية إلى الأذهانوالزينة وهما لباب الفنون الجميلة ، حتى تفتحت  ،نفع مادي فقط بل يتجلى فيها عنصري الجمال ن دورهم ويستبدلو  ،والسلم فأخذوا يخرجون عن عادام ،وأخلد معظم العرب إلى السكينة ،سلاميةالإ ية سلامإلا بعد انتقال مركز الخلافة الإ لم يبدأ ،تمام بالفنون التشكيليةالاه أنكما ،قصور فخمةالقديمة ب ساني شأنه في هما الفن البيزنطي والفن السا ،سلامي في نشأته على مصدريين رئيسيينوقد اعتمد الفن الإ  .2واسعة بفنون البلاد التي تكونت منها إمبراطوريام ال ،الحكام المسلمين بعد ذلكولقد استمر اهتمام  دوا الحكم بعد الخلفاء الراشدين اللذين تقل ،، وكان ذلك في عهد بني أميةإلى خارج شبه الجزيرة العربية المنهج الذي سارت عليه جميع الفنون ، فالفن اليوناني  ، فقد سار على نفسذلك شأن الفنون التي سبقته والفن البيزنطي استمد عناصره  ،والفن الروماني اعتمد على الفن اليوناني ،القديم استفاد من الفن الفرعوني مكتبة الزهراء  ،جامعة القاهرة ،كلية الآثار)ين الأموي والعباسي في العصر (المبكرة  الفنون الزخرفية الاسلامية ،على أحمد الطايش 3   .،بالتصرف18، 17ص . ن.س.القاهرة، د ،دار المعارف ،لشرق الأوسط في العصور الاسلاميةنعمت إسماعيل علام ، فنون ا  2 .5ص  1981، القاهرة 3دار المعارف، ط ،الاسلاميالفن  ،فيأبو صالح الأل  1                                                             3.ومن الفنون الشرقية التي اتصل ا وهكذا  ،من الفن الروماني  . 8م ص  2000/ه  1420ط،.د ،الشرق



، فإذا به ملئ السمع والبصر فتجيش به العواطف والأحاسيس ،سلامي ينبع من داخل النفسوالفن الإ 8   التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                       الأول الفصل وبلغ أوجه عظمته في  ،م7/ه1وقد بدأ الفن عند المسلمين في القرن الأول الهجري   : أصل التسمية)1   . 1أدبيوهو ذا تعبير عن التزام وليس صدى لإلزام قهري أو  سماء غير وا عليه أأطلق ،سلاميم ، ولما بدأ الغربيون في دراسة الفن الإ 14-13  /ه  8و7القرنين  ، كما أن بعضها لا يتفق مع الحقائق جانب من هذا الفن إلان بعضها لا يشرح ، فاجامعة أو غير دقيقة لغة العربية د لها مرادفا في الالتي لا نج ،saracensمن كلمة    artsaracenicوقد كانوا يسمونه أحيانا    .2العلمية المعروفة  التي كانت  ،يطلقونه قديما على سكان القبائل البدوية الإغريقكان  saraceniوهي لفظ من أصل يوناني  شمل حتى ثم اتسع مدلول هذا اللفظ  ،"وشرقيين " شرق " من كلمتي ويظن أنه  ،ر الفرات تقطن غربي ى سكان الشرق عل الصليبية، فلقب ماله في عصر الحروب، وزاد استعسكان شبه الجزيرة العربية العامة العربية لما وجدنا لتأدية  إلىوإذا أردنا ترجمة هذا اللفظ  ،الذين كانوا يقاتلون الصليبين ،الأدنى من المسلمين ف أن و والمعر   moorishart، وكذلك كانوا يطلقون عليه أحيانا اسم "الشرقيين " أو " العرب " معناه إلا  وقد كانوا يسموا  ،إفريقيايطلقوا على سكان شمال غربي رومان التي كان ال ،mairiكلمة  mairetamia ،  وأصبح لفظmoors  أو    ، فالفن المغربيالأندلسوفي  إفريقيايطلق على المسلمين في شماليmoorishart، وفي تونس والجزائر ومراكش دون غيرها من الأقطار  ،هو الفن الاسلامي في اسبانيا ولكن المسلمين ينفرون من التسمية  ،mohammadam artإلى تسميته بالفن المحمدي وذهب فريق آخر   . 3الاسلامية  .11، ص صالح أحمد الشامي، المرجع نفسه 3  .5ص  ،على أحمد الطايش، المرجع السابق  2 .40م، ص 1998-ه1410دمشق 1ط دار القلم، ،التزام وابتداع ،الفن الاسلامي ،صالح أحمد الشامي  1                                                                                             ظاهرة دنيوية لا شأن بالعقيدة سلامي و الفن الإ ،هذه لأا تنسب إلى النبي محمد صلى االله عليه وسلم



لإسلامي هو اسم للفنون التي ازدهرت في العالم ا أفضل أنولا شك في  ،ليست جامعة أسماءكلها   moorish artالفن المغربي  أو ،saracenic artالفن الشرقي  أو ،arabe artالفن العربي  أنوصفوة القول   .1ميةسلاالإ 9    التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                                        الأول الفصل نه جمع شتاا وجعلها وحدة متميزة على ولأ ،تصال بينهاكان حلقة الإ  الإسلام نلأ ،سلاميةالفنون الإ ، وإنما لية فحسبة فنية مصلحيه أو جماسلامي من رؤيلا ينطلق الفن الإ :سلامي للفنالتصور الإ)2  .2 أصولها تباينالرغم من  أطر عتبر بالتالي من خلال وي الإسلامهو جوهر  ،تعبر عن حقيقة التوحيد الذي إسلاميةينطلق من رؤية  ئق الحسية وتمسك وكلما تجرد الفنان من العلا ،لمسلم للعلاقة بين السماء والأرضمختلفة عن نظرة الفنان ا ، واهتدى إلى كشف علاقات جمالية وشفافية3ضوحا وازدادت أمامه الرؤيا و  بالعروة الوثقى، تكامل عمله بالصور اسمة فحسب التي تم  ،ةالحديث ونسلامي جد مختلف عن مفهوم الفنإن مفهوم الفن الإ   . مما تعد طفرة لم يكن ليحظى  ا عن طريق آخر تلفة عن الإدراك الحسي،مخ والريبة ، بما تبرزه من نماذج ذاتية  بل تثير القلق ،والصورة لا تغذي وجدان المتذوق بمزيد من العلم والمعرفة وقدرة على  ،إنما حسبه أنه يستخدم موارده الفنية في الطبيعية بذوق فائق ،ي إلى مرتبة الخالق المبدعالرق لأنه يعلم أن والفنان هناك يتحدى، ولا يتمرد ،4غريبة وما توقظه في رسمها من غرائز عدوانية ووحشية  والمثابرة والإخلاص في تصوير  ،وجميلة تشهد بالإتقان ،التشكيل ليخرج لنا منها آخر الأمر أشياء نافعة  .261، ص المرجع نفسه  4 .257ص  1878مصر  ،الطبعة الأولى ،دار المعارف ،نحو منهج إسلامي علمي ،حسن الشرقاوي.د 3 .12م، ص2012ط، القاهرة، مصر، .مؤسسة الهنداوي، د زكي محمد حسن، في الفنون الاسلامية،  2 .6سابق ص الرجع المعلى أحمد الطايش،  1                                                             .الإلهيوتناسق وروعة الخلق 



على المصاحف والمساجد والأبنية والأوعية  الألوان،والرسوم و  والنقوش والزخارف ،ويتمثل ذلك في الخطوط 10   التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                       الأول الفصل إنما هو الفن الذي يرسم صورة  ،الإسلامسلامي ليس بالضرورة هو الفن الذي يتحدث عن والفن الإ  . 1والبسط ورسوم الدواب ، من خلال عن الكون والحياة والإنسانلجميل هو التعبير ا ،لهذا الوجودسلامي صور الإالوجود من زاوية الت هي ، إنه تلك الروح المبينة في كل ذرة إذا عتقاد والسلوك والإنتاج والتعبيروالا ،والإسلام إسلام في التصور   . 2ن والحياة والإنسانو للك الإسلامتصور  فليس ، ولذا شرف بشرف الغاية التي تؤدي إليهاوالوسيلة ت ،لا غاية وسيلة ،سلاميوالفن في التصور الإ  .3ذاته  الإنسان سلامي الفن الإل أمر يخلو من ذلك فهو عبث وباطل، و إذ ك" غاية وهدف " سلامي وللفن في التصور الإ  . وفي سبيل الخير والجمال... و إنما الفن في خدمة الحق والفضيلة والعدالة  ،الفن للفن وهي ) المتلقي(إلى حس المشاهد  هي إيصال الجمال ،تحقيقها إلىسلامي إن الغاية التي يهدف الفن الإ  . 4ووقته أثمن من أن يكون طعمه للعبث الذي طائل تحته الإنسانفحياة  ،فوق العبث والباطل ، فهي اتجاه نحو السمو في المشاعر والتطبيق الأجملبه نحو الأسمى والأعلى والأحسن، أي نحو  ءتقاار  أن ساحة الجمال نفسها هي ساحة لا ونوهنا  ،مال إلى مجالات لم تعرفه من قبلالجأوصل  الإسلام  .5والإنتاج ورفض للهبوط   . 41رجع نفسه، ص الم 6 .40، ص المرجع نفسه 5 .39المرجع نفسه، ص  4 .84ص  ،المرجع نفسه  3 . 35سابق، ص الرجع المصالح أحمد الشامي،   2 .262، ص المرجع السابق  1                                                             .6سلاميا ساحة منهج التصور الإلأ، وذلك ضيفها الحدود ولا تحصرها الحوافزت



ا نْـيَ لد اَ  آءَ مَ س لاا ن يـ زَ  اإن ِ"وحسن كمال الشيء قال تعالى في كتابه العزيز  ،هي تعني الزينة:   الزخرفة لغة)1  تعريف الزخرفة الاسلامية :  الثانيالمطلب    11    التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                                        الأول الفصل وقد وردت كلمة زخرفة في " 2 تْ ن يـ ازْ وَ  اهَ ف ـَرُ خْ زُ  ضُ رْ الأَْ  تِ ذَ خَ أَ  اْ ذَ إِ  تى حَ "وقوله تعالى "  1بْ اكِ وَ كَ الْ  ةِ نَ يزِ بِ  الجمال ساسه بتنمية إح إلىوسعى  ،س والبهاء في الفعل والخلقالحالذي هو  ،بالجمال الإنسانلقد اهتم   أي بين من ذهب 4"فٍ رُ خْ زُ  نْ مِ  تٌ يْ ب ـَ كَ لَ  نُ وْ كُ يَ  وَ أَ "وقوله تعالى " 3لْ وْ قَ الْ  فَ رُ خْ زُ  ض عْ ب ـَ لىَْ إِ  مْ هُ ضُ عْ ب ـَ يِ وحِ يُ  نِ الجْ وَ  سِ نْ الاِْ  ينَِ طِ اْ يَ ا شَ و دُ عَ  بيِ نَ  ل كُ لِ  اْ نَ لْ عَ جَ  كَ لِ ذَ كَ وَ " ويونس ففي قوله تعالى  ،في سورة الأنعام والإسراء ،القرآن الكريم أربع مرات اهو ينجذب نحو كل م ،، فالإنسان بطبيعته ميال إلى الجمال فتراه في كل عصرالذي أبدعه االله في الكون فة وكلمة زخر  ،هو سقف من فضة ،هو زينة ويجوز أن يكون أصل كلمة الزخرف:  الزخرفة اصطلاحا)2  .، وكلمة الزخرف تعني التجميل والتزيين مزين وجميل من مظاهر الطبيعة تزين به  والزخارف تعني ما ،وزخرفة البيت تعني زينة ،وبعضها من فضة ،تعني أشياء بعضها من ذهب ، والتأمل فيها للتحقق النظر إلىدعانا  ، والذي5 الأرضاالله تعالى على  إبداعينة هي و الز  ،السفن  . 183سابق، ص الرجع المياسمين ياسين صالح،  5 .93سورة الإسراء من الآية  4  .112سورة الأنعام من الآية  3  .24سورة يونس الآية   2 .6سورة الصافات الآية   1                                                            ا أساسيا، التي تعتمد تصميمثم صارت لفظة الزخرفة مصطلحا أساسه الوحدة الزخرفية المتكررة"  الَ مَ الجَ  بُ يحُِ  يلٌ جمَِ  االلهَ  نَ إِ "كما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ذا الخصوص  ،الاستمتاع بما فيها من جمال



ت في المسار أو لربما انعكس ،أو تتقابل وتتظاهر ،في تكراره وتتابع فيه الوحدات ،يتخذ أوضاعا مختلفة 12   التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                       الأول الفصل والنسب والتناسب ،والتكوين والفراغ  ،التجريدوالتي تبحث في فلسفة  ،الفنونوالزخرفة هي علم من علوم   .1أو الكلي والتي يراعي فيها الفنان التوازن  ،نفسه أو تداخلت يئة متشابكة لتحقق التماثل النصفي معظم المنتجات  إكسابا في ير تأث أعضمها و ،من أهم الفنون التشكيلية دتع ،من الواضح أن الزخرفة  .2حتى وضعت لها القواعد والأصول ،تركت اال لخيال الفنان وإحساسهو أشكالها التجريدية ،  إلىحيوانية تحولت وحدات هندسية أو وحدات طبيعية نباتية ، آدمية ،  وهي إما ،والكتلة واللون والخط وتعتبر الطبيعة وما فيها من المرئيات أساسا لكل  ـ،النفعية أهدافهاالحرفية قيما جمالية جذابة إلى جانب  من رسم ونحت وما إلى ذلك ، إلا أن ما  ،ا في ذلك شأن الفنون الأخرىشأ جانب كوا فنا تشكيليا إلىية وخيالية وإبداع ،بما تبعثه من انفعالات جمالية ،التي تسر النفس البشرية الإنسانيةوالزخرفة من الفنون   . عليه البصر من عناصر طبيعيةوالمشاهدة لما وقع  ،بدأ عادة بالتأملتإن كيفية تشكيل الزخرفة  ا اومنها يستمد أسسها ونظمها وعناصر تكوين ،لفنان ومصدر إلهامه وخيالهفهي وحي ا ،زخرفة صحيحة ة التطور والتي هي حصيل ،هو تأثره بالبيئة المحيطة به ،فن الزخرفة عن سواه من الفنون الأخرى يميز  لذوق الفني وارتقائه إلى جمال فهو يعكس رفعة ا ،، ولفن الزخرفة أهمية خاصةالفكري والمادي للإنسان تبقى تلك التكوينات المعمارية ككتل  ،قيقادالعمارة فمهما كان التصميم الهندسي متقنا والتنفيذ المعماري  الفنان منذ القدم فن الزخرفة لذا وظف  ،لم تضاف إليها لمسات فنية وزخرفيه عادية رتيبة وجامدة ما وبذلك يمنح  ،ولملء الفراغات على السطوح الجامدة ،أعماله والجمالية على ،لإضفاء النواحي الفنية استفادت الزخارف  وقد،3وجمالية رائعة وإحساس رائع بالخيال إلى أبعد الحدود ،المشاهد قيما فنية ت داب و اللغافراجي خدة، الزخرفة الاسلامية في المساجد، الجامع الكبير في تلمسان نموذجا، مذكرة ماستر،قسم الفنون، كلية الآ  2 .184، ص المرجع السابق  1                                                             . 186سابق، صالرجع المياسمين ياسين صالح،   3 .5تلمسان، ص الأجنبية، جامعة 



وذلك من  ،الإسلاميةعلى الزخرفة  لها تأثيرات ،، حيث أن الزخرفة الفارسيةالفارسيةارة العمالاسلامية من  13    التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                                        الأول الفصل الابتعاد  غالبها على فيتعتمد  الإسلاميةوكانت الزخرفة   ،الإسلامخلال الأشكال الفارسية التي دخلت  ، فاتخذت النباتات وأوراق الشجر عناصر أساسية متداخلة مع بعضها عن أي صورة لأي كائن حي وبعض الدواوين  في تزيين المساجد، والقصورهذا الفن ، وقد استخدم لوحة زخرفيه في اية الأمر لإعطاء قيمة حضارية  الإسلاميالتي تعطي للفن ، و وأاها الإسلاميةمن أهم الفنون  الإسلاميةإن الزخرفة "   .1 في تكوين مضمونه ل يدخفني  ا فن راق تتمثل وظيفته بصناعة الجمال من خلال إنجاز عمل، إوجمالية ا عن أي رسم له علاقة ، ويعتبر هذا النوع من الفن بعيدسك ا سمات الجمال مضمونا وشكلاوحدة تتما التي  الإسلاميةوالزخارف لتعكس جمال الروح  ،الإسلاميدين وتمثيلا للعلاقة الحميمية الجامعة ببيت ال ةالمتوارثوالتقاليد  ،والجذور المستوحاة من الدين ،وهي فن يهتم بالأسس  ،أو محاكاة الطبيعة ،بالأشخاص ويشير إلى فن تصميم أنواع  ،الإسلاميلفن ، هو أسلوب زخرفي مميز في ارابيسكن الأوف :الأرابيسك)3  ."لحياة المسلم  الإسلامها خط عندما أقبل فنانو عصر  ،الإسلاميةهي تسمية أطلقها الغرب على الزخارف العربية  ،كومصطلح الارابيس  .لهوأصبحت صفة مميزة  ،الإسلاميعديدة من الزخارف التي عرف ا الفن  وكلمة أرابيسك نفسها   ،وبيان أهميتها في الأوساط الفنية ،الإسلاميةالنهضة الأوروبية على دراسة الزخارف  عميق و من و ال ،ومدلولها الشامل ،لا يتفقبمعنى العربي  arabeكلمة غير دقيقة فمدلولها اللفظي  أو المتخصصين  ،سينومعتمد من قبل الدار  ،بالعربيةال لها ستعمالامرادف شائع المستغرب عدم وجود   .60سابق، صالرجع الم ،هنادي سمير نامق كنعان  1                                                             .والرقش العربي  شيحالتو هما  ،لأداء المعنىاستعمالا ين لإسلامي ، وأكثر تعبير ابتاريخ الفن 



في تشكيل سيقان النباتات  ،مطلق بملاحظة الهندسة إسلاميفن وميزه بأنه  ،المعالم الأساسية لهذا الفن خاطام  1893عام   stilfragenفي كتابة  ،أول من قدم تعريفا لفن الارابيسك alois riegelلقد كان  14   التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                       الأول الفصل أيضا إلى  riegelي، وأشار فردمن جذع مستمر  تتفرعأكثر مما  ائيةبحيث تنمو فروع النباتات بطريقة لا  الفني يمكن أن يمتد بطريقة غير محدودة في  الشكلطابق بمعنى أن أو ت ،هو وحدة تماثل ،أن فن الارابيسك حاطة بكل للإ ،ولقد قامت عدة محاولات من قبل الباحثين لوضع تعريف شامل لهذا الفن فيما بعد  .    1اتجاه أي وفن الارابيسك هو تداخل أو تشابك الزخارف النباتية  ،، والبعد الفني لهمميزات وخصائص هذا الفن ط واللون وترابطها والخ ،المساحة، يعتمد توازن انسيابيةوالخطية بتوزيع مدروس وحركات  ،والهندسية نفس الوقت تجنب الارابيسك الحركة المثيرة والدوران التوازن في الالتفاف، و في السطح الكلي بالزخارف و  في ملئ تناغم والرغبة الالتي تعبر عن  ،، وقد تميز فن الارابيسك بالتناوب المنظم في الحركاتانسجامهاو  أي أنه يلقي المظاهر التشكيلية الطبيعة من حسابه الزخرفي  ،2والالتفاف الحاد للزخارف  ،المضطرب مليء بروحانية جمالية فياضة في الرمزية والتجريدية  ،اوزها مقتربا من عالم مطلق مجردويسعى إلى تج  .12، ص المرجع نفسه  3 .11نفسه، ص المرجع  2 .بالتصرف10رسالة ماجستير،كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، ص  ،)1171- 969/ه 567-ه  357(فن الارابيسك في الزخارف الاسلامية في الفترة الفاطمية في مصر  ،إيمان عبد العزيز محمد سيف  1                                                             الخط أنواع وأوضاع أو تجمع بين  ،تشكيلات تربط -  تشكيلات الخط  -  تشكيلات النقطة -  ستخدمة في اال الزخرفي من تتكون أبسط الوحدات الم :العناصر الزخرفية الأولية )4   .3والهندسية المسطحة



أما زخرفيا فقط أمكن  ،كمركز دائرة مثلا ف هندسيا بوضع مجرد من الطول والعرضوتعر  :النقطة )أ  .1والنقطة أو تجمع بين تنوعات الخط ، تشكيلات تربط  - 15    التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                                        الأول الفصل النجوم أو من  ،الطبيعة من الحصى به تزخر استنبطت مما قدو  ،تشكيلها في أبسط صورة للوحدة المنقطة مع مراعاة صغر  واستحسانا،أو في اللون كانت تأثيراا أكثر تذوق  ،وكلما تنوعت النقطة في الشكل  .) 144ص 9،10 رقم أنظر الأشكال (وبعض الأزهار    والتوت ،والكرز مطار إلى غير ذلك من حبات النبات، كالبصلة والفاصوليا ، أو قطرات الأالمتلألئة في ظلام السماء وط عدة خطوالمموج ينشأ من تكرار تلاقي  ،والمنعرج ينشأ من تلاقي عدة أقواس متجاورة في اتجاه واحد  .متفرج، مموج، حلزوني:المنحنىالخط -  .من تكرار تلقائي لعدة خطوط مستقيمة في اتجاه عكسيو المنكسر ينشأ   .منكسر، مائل ،الخط المستقيم، أفقي، رأسي :أنواعه-  .النقطةج من تحرك ويعرف هندسيا بالأثر النات :الخط)ب  .2له لتعبر عن شكل النقطةتشغالحيز الذي يمكن أن  والحلزوني ينشأ من استمرار دوران خط منحني في اتجاه دائري متدرج إلى  ،مستقيمة في اتجاه عكسي مضاد  .16المرجع نفسه، ص   4 .14، ص المرجع نفسه 3 .10، ص المرجع السابق 2 .9، ص 1990، 16ط الصف الثاني في زخرفة إعلان وتنسيق، ،فن الزخرفة ،حسن على حمودة 1                                                             )144ص 12انظر الشكل (4في تبادل يعتمد على اتزاا مع الفراغ في علاقات خطية  ،الخط وأوضاع ،وقد أمكن تشكيل تكوينات زخرفيه تجمع بين بعض أنواع:أوضاع الخط  والربط بين أنواع )ج  3) 144ص11انظر الأشكال رقم ( الداخل أو إلى الخارج 



، ونجمل متميزة منحه إياها الفنان المسلم، فكان ذا فن إسلاميا خالصاخصائص  للزخرفة الاسلامية   خصائص الزخرفة الاسلامية : المطلب الثالث      16   التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                       الأول الفصل ، وهذا لا يعني نقصا في المهارات التقنية بل صفات الزخارف الاسلامية بشكل عاموهي أول : التجريد)1  :ا يلي هذه الخصائص بم أهم د بين التجريد مع بآن واحعن مفهوم زخرفي يج ،يتطلع إلى أن يكون إعرابا نمطيا ة،إن فن الزخرفة العربي  يسمى بالتجريد أو التحوير  وهو ما ،تمثل فكرة التحرر من تقليد الطبيعة إا ومن الشكل إلى أشكال أخرى تشكل في  ،أو الشكلإا الحركة من الوحدة الصغيرة إلى التصميم ، سواء في الزخرفة أو في النقش، مسألة لا مجال لشك فيها سلاميإن وجود الحركة في الفن الإ:الحركة )2  .1ومعنى الهندسة العقلي يؤلفان دوما العناصر المقومة لهذا الفن  ،، وأن معنى الطبيعةوالوزن آخر في جميع  شكل إلىالشكل  أوببصره من الوحدة  وليجالمشاهد ف ،مجموعها مجالا متصلا للرؤية الشكل أو الوحدة يعتبر في الحقيقة مستقلا ن وا، أقصاه إلىالاتجاهات حتى يرى الرسم كله من أقصاه  كة والتوقف وثيق يجبر المشاهد على الحر ، و وبقدر ما تصبح الوحدات متداخلة بشكل كثيف ،وقائما بذاته والمنكسرة تصبح الحاجة ماسة إلى بذل مجهود أكبر بمتابعة  ،بالخطوط الدائريةالحركة ا تتفوق ، وبقدر ممعا ، بعد أن الزخرفي هذه الخاصية نتاجها في ،المسلم أن يحقق طاع الفنانوقد است) : الامتداد ( الاتساع )3  .2القطعة الفنية  رسالة يمة في غزة، حالة دراسية للزخارف نشوة ياسر الرملاوي، التكوينات الجمالية في المباني الأثرية المملوكية و العثمانية في البلدة القد 1                                                            ص  1981 ،، لبنان25العدد  ،مجلة المسلم المعاصر ،نظرية الفن الاسلامي ،يل راجي الفاروقي، التوحيد والفنإسماع. د  2 .68ص  2012لمعمارية الجامعة الاسلامية، غزة،  ماجستير،كلية الهندسة ا 154 -155 . 



ا ما ذفإ، متابعة خطوطه في كل الاتجاهات إلىلوحاته ، وأنت أمام الاسلامي، يدفع بصركالزخرفة إن فن   . ، ومن المشاهد إلى المتخيلاللامرئي إلى ،تنقلنا من المرئي بريشتهفإذا  ،فانسابت على يده ،تمثلها في فكرة 17    التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                                        الأول الفصل ليس ، ذلك لكوجدت نفسك مدفوعا لمتابعة المشهد عبر خيا ،اللوحة بحدودها المكانية المحصورة انتهت حركة دائمة سعيا وراء ما لا اية  ذهنه فييتجه  بحيثالاستمرار،  في فالأساس الجوهري لهذا الفن يكمن  .لا بد منها  إرادية، وإنما كانت تلك الحدود اية لا ع كفكفه المشهد وحصرهتستطن حدود اللوحة لم لأ فالوحدات  ،سلاميةالسمات الهامة في الزخرفة الإمن هي  ،البعد عن المساحات الفارغة:  ملئ الفراغ)4  . 1له ندسية الأمر بالنسبة للوحدات اله، وكذلك ، وكأا تتوالد بسرعة النظر إليهايقاعالإالنباتية اردة تتوالى في  تلك  الخطية وجميع  ، ومثل هذا يمكن أن يقال عن الوحداتائيةاللاوتتضافر في متواليات  ،التي تتشابك وعلاقات جميلة تنبثق من المظهر  ،بعض النظم الزخرفية لعمل تكوينات منسقة إلىالوصول  ، والزخرفية بالوحداتأو المصمم عند ما يبدأ ملئها  ،فنانتواجه الالتي وتعتبر المساحات الفارغة هي أهم المشاكل   .الفراغات و ملئلتي تكسو المساحات المختلفة تتجه نحاالوحدات  تشاهد  بحيث تكون متشاة للطبيعة كما ،كره الفنان المسلم تجسيم الزخارف : طحية الزخارفس)5  .2إلى منتج زخرفي مميزوتحويرها  ،الواقعي ه الرومانية ، واستبدل بذلك زخارف تعتمد على وضوح الخط وتحوير و  الإغريقيةوالنقوش  ،مثلا في الزخارف لذلك تعتبر  ،م ذو مسحة زخرفيه واضحةيوعندما جسم زخارفه كان ذلك التجس ،الزخرفي وصراحته  .69، ص نشوة ياسر الرملاوي، المرجع السابق 2 .156ص  ،المرجع السابق  1                                                           



ية سلك في رسمه الطريقة المناف الفنان المسلم  أن إذ ،سلاميفن الإتلك خاصية عامة في ال: بيعة اللاط)6  .1 طحيةسلامية من الزخارف السارف الإالزخ 18   التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                       الأول الفصل فهي عنده  ،ا التي في الطبيعةوالشجرة والزهرة ولكنه جعلها في صورة تخالف صور ،لقد تناول الفنان الورقة  .بحيث سيطر على التجريد في هذا الفن  ،جيدا إخراجالها  إخراجهفكان  ،للطبيعة إلى اللاطبيعة في فنه ومما يؤكد نفي الطبيعة في ولكنه شيء جديد  ،بعض ما يربط به الأصلفيه من الخ، ....رمز لورقة أو زهرة إذ يستحيل في  ،ذلك التكرار المتتابع والمتماثل إنه يؤكد الارتباط الوثيق باللاطبيعة ،الفنان المسلم إنتاج وكما كان  ،شهد المكرر الذي يتلو بعضه بعضا بطريقة متماسكة لا ائيةالطبيعة الحية وجود مثل هذا الم التي ادخلها الفنان كوسائل  ،كان الموقف من الحيوانات والطيور،والورقة والشجرة ،الموقف من الزهرة اللاطبيعة تارة بتحويل الشكل  إلىوأن ينتقل ا  ،يسلبها طبيعتها الحية أنحيث استطاع ، زخرفيه أيضا خرى باختراع حيوانات لا وجود وتارة أ ،د لها في الطبيعة لهذه الحيواناتالتي لا وجو  الألوانارة باستعمال وت وإبعادا لها عن  ،عناصر زخرفيه إلىويلها في تح إمعانا ،أو بالكتاباتتزخرف أجسامها بمثل هذه الزخارف  أو نباتية كما كانت ،والحيوانات كانت تنتهي أطرافها بأشكال هندسية ،إن الكثير من رسوم هذه الطيور  .لها والأرض ومدبر كل  ،خالق السموات يدعو الناس لعبادة االله الواحد الإسلامجاء : الدينيالجانب  )1   الاهتمام بالزخرفة الاسلامية  أسباب :المطلب الرابع    .   2شكلها الطبيعي والأوثان وكل ما كان يعبده  ،بدأ حطم الرسول عليه الصلاة والسلام جميع الأصنام، ومن هذا المشيء عليه الصلاة  إبراهيمالتي بناها  ،لأا بيت االله تعالىهرها وأبقى على الكعبة بعد أن ط ،آنذاك المشركون  .193سابق الرجع المصالح أحمد الشامي،   2 . 72المرجع نفسه، ص   1                                                           



يمنع تصوير ، وقد امتد هذا التحريم لالتمثيل الفني، كالتصوير والنحت الإسلام، ولذلك حرم والسلام 19    التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                                        الأول الفصل ، مما وجه الفن التصويري نحو التجريد والرمز 1وثنية وكل ماهو حي وذلك خشية العودة إلى ال ،الإنسان محاولة منهم الابتعاد عن  ،انين نحو الزخرفةلتوجه الفن الأكبرسلامي الدور فقد كان للدين الإ ،التوريقو  ح من وصري ،نجد نصا واضحاإلا أننا لم  ،في كثير من الأحاديث النبوية ،الإسلامالتصوير الذي ى عنه  الوثنية  الأفكار، وهناك من يقول أن المنع لم يكن الهدف منه الابتعاد عن القرآن الكريم يشير إلى ذلك ، ومن الواضح أن الرسول صلى االله عليه وسلم لم ينه عن التصوير في سلاميالإ لبعيدة عن تعاليم الدينا ولمن يحاولون  ،قال ذلك رفضا للمفاهيم الوثنية وإنما ،" ونْ رُ وِ صَ الم ةِ امَ قيَ الِ  مَ وْ ا ي ـَابَ ذَ عَ  اسِ الن  د ش أَ  نَ اِ " حديثه  إما عن طريق تأمله للأشياء  الإبداعيةوتجربته  ،لقد عاش الفنان المسلم تجربة التوحيد من خلال فنه  .2سلامية والمبادئ الإ ،وبالتالي رفضا شاملا لكل ماهو غريب عن الفكر ،مضاهاة خلق االله وكلا  ،أو عن طريق تجريده للأشياء من تجسيماا وتصورها خطوطا ومسارات ،تمثيلها ثم وتصويرها والذي يعد  ،ومن جهة أخرى لا يمكننا إنكار حسن واء هذا الفن:  الجانب الفني والفلسفي )2  .4النظرة الفلسفية عند المسلمين  إلىأيضا  ،يرجع نماوإ الأحاديثلم يكن فقط بسبب  ،سلاميالتجريد في الفن الإ إلىومن هنا يرى بعض الباحثين أن الجنوح   .3يد ة يتبعها الفنان للوصول إلى التجر نوعيين ينبع من رؤية معرفيال عيدا عن رسم والم جديدة ب، فقد اتجه الفنان المسلم إلى عسيا من عناصر الحضارة الاسلاميةعنصر أسا فأوجد  وعمل خياله  ،إبداعهوهنا ظهرت عبقريته وتجلى  ،ة والتصويروبعيدا عن محاكاة الطبيع ،الأشخاص  .143، ص السابق المرجع ،إيمان عبد الحميد محمد سيف 4 .142ص  2015جامعة الجزائر ،  ،الفنون الاسلامية، مجلة دراسات، العدد الثاني فيفري جمالية ،حاجي مباركة 3 .8سابق، ص الرجع المسيف، محمد إيمان عبد الحميد  2 . 21ص  1998دمشق  ،1ار الكتاب العربي، ط، دمالية الاسلامية في الفن الحديثد عفيف نسي، أثر الج 1                                                           



والمخزون العقائدي في  ،لاميوسيلة للتعبير عن الفكر الاس ،الزخرفة خاصةو  ،عامة الفن الاسلامي في 20   التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                       الأول الفصل ة ما يميز العقيدة الاسلامي إنوحيث  ،عن وحدانية االله جلى وعلى التعبير افنية جمالية يعكسون من خلاله إبداعات على عاتقتهم تحقيق ،من فناني المسلمينوائل فقد أخذ الرواد الأ" إلى الكون بشكل عام  النظرة أو ليس له حدود فهو موجود لا يحده زمان ولا مكان ،فإذا بالنماذج  ،هو تسليمها بان االله غير محدود وفلسفته من خلال  ،الإسلامأو اية هي من أفضل السبل للتعبير عن جوهر  ،لها بدايةالفنية التي ليس  والجمال لديه في  ،فناء المادة ووحدانية الخالقالروح و  ،عبير عن السمو والخلودوهدف الفنان المسلم هو الت  .1"دودية اعا باللامحونماذج تشكيلية تعطي انطب صيغا ،الفنان المسلم أبدعذا السبب لهو  ،الفن سلامية هي لإوالتشكيلات التجريدية ا ،يستمد قيمته من كونه مطلبا حيوياحد ذاته ، والفن في حد ذاته  وتوحيد بين  إيمانبل أنه رسالة  ،تجريدية الاسلامية على مضمون عامالروحي لذلك، انطوت ال المطلب بل إلى حرصه أيضا على البعد عن أي  ،بسلامي إلى أسسه العلمية فحسولا ترجع موضوعية الفن الإ  .2المسلمين  ل أبدا إلى محاكاة ، ولا يتحو المسلم يبقي حجرا يدي النحاتفالحجر بين  ،ء بما يخالف الحقيقةشبه للإحيا ال فيما تركه لنا العصر ، كما هو الحال الخزفية الصريحة هيئة حيوانية، وقد تتخذ بعض الأعمالأجسام الحية ، تكاد ، وكأا شارة أو شعارشكال قد تم اختزالها إلى أقصى حد حتى أمست، إلا أن تلك الأالسلجوقي تزيين وإذا أمعنا النظر فموضوع الزخرفة الاسلامية هو التجميل وال ،من الموضوع فلا يعني ذلك أنه خلا ن تجريدي ف، فحينما يصف بعضهم فن الزخرفة الاسلامية بأنه  3لا تبين فحواها من شدة مالها من تحوير فنون وث في التربية الفنية والبح ،ائصه وواقفة بين الفنون المعاصرةالرحمن صالح النملة، فلسفة الفن الاسلامي وخص  محمد عبد.د 1                                                             .جرت في أحد معنيين  اسلامي أمكننا القول بأتعملت له هذه الكلمة  في الفن الإفيما اس  .15المرجع نفسه، ص   3 . بالتصرف) 4،5(ن،  ص .س.د ،القاهرة ،ط، دار  المعارف.د ،ظرة بعين الطائرن مختار العطار، آفاق الفن الاسلامي، 2 .198ص  ،جامعة الملك سعود



لمة تجريدي في وعلى هذا تكون ك ،الأشخاص فيهأا تعني خلو الموضوع من التشخيص أو من رسوم  - 21    التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                                        الأول الفصل فترسم مثلا ورقة  النموذج،النوع الواحد والخروج من الكثرة إلى  وعدم التباين بين أفراد ،التوخي أا تعني -  .مقابل كلمة تشخيصي ، وقد أبدع الفنان المسلم في عملية زخرفة جدرانه وعمائره منذ القديمللنباتات في  الإنسانظهر استخدام   :لنباتيةوحدات اال   وعناصرها نباتية الوحدات ال:المطلب الأول  أنواع الوحدات الزخرفية الاسلامية :لثانياالمبحث     .يماثلهابحيث لا تمثل ورقة نبات بعينها بل تشير غلى شكل الورقة دون أن يكون في الطبيعة ما  ،الشجر واستخدام التشكيلات النباتية من أوراق وفروع نباتات ذات المنحنيات  ،في تجميل مبانيه 1توظيفها وتجريد العناصر المستخدمة بعيدة عن صورا  ،عمل الفنان على تحوير إذ ية وأزهار الثمار،ية، والحلزونالدائر  وظهر فيها ميل الفنان المسلم إلى شغل  ،فيه مجردةوبعيدة عن نقلها حرفيا فهي عناصر زخر  ،الطبيعية ، فهي تعتبر الأساس الذي تنطلق منه باقي ية من أبرز الزخارف الشائعةلنباتوتعد زخرفة الفروع والأغصان ا  .2المساحات وكراهية الفراغ  فقد عمد الفنان المسلم إلى إضفاء المسحة الزخرفية  ،وثمار وريدات ، ولعناصر النباتية من أوراق وأزهارا ى وتارة لولبية وتارة أخر  ،، إذ يجعلها تارة منحنيةكتهار بحوالأغصان وذلك بالتلاعب  ،على هذه الفروع والزخرفة على تلك  ،ضفي نوع من الجمالأو بأشكال متقاطعة متشابكة مما ي أو دائرية ،بأشكال بيضاوية  .82ص  المرجع نفسه،2 .81سابق، صالرجع المنشوة ياسر الرملاوي، 1                                                            



وتحوير الشكل الطبيعي بأبعاده  ،والمشاهدة ثم التحليل والتجريد ،واستنباط الأشكال يبدأ بالتأمل  .1السطوح المنفذة عليها  22   التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                       الأول الفصل انت الزخرفة مستمدة من الطبيعة  وكلما ك ،ي عنه صفة الطبيعة الحيةته إلى شكل مجرد تنفوأحجامه وكتل ، وتكون الوحدات تقترب من الكمال ن الذي يحي به الفنانن روح المكاكلما كانت صادقة معبرة ع أن  ن بعدوالسيقا، والأشكال والأوراق الأزهار ، فقد رسمل الطبيعة حرفيالم يتجه الفنان المزخرف إلى نق  .ملائمة لروح العصر الذي يعيش فيه  لأوراق إلا خطوط ، فلم يبقى من الساق وانباتية اتحورها تحويرا كادت أن تفقد معه شخصيتها كوحد ويطلق على هذا النوع من الزخارف النباتية  ،فظهرت الزخارف النباتية مجردة كل التجريد ،منحنية متتابعة حيث كان في بداية  ا، وتدرج الفنان فيهمتطورة في تأليف زخارفهمب خطوات ولقد اتبع الفنانون العر      . 2)   144ص 13أنظر الأشكال رقم ( مصطلح الارابيسك  كل إلى نصفين متناظرين الأمر يرسم الشكل الزخرفي المطلوب كله ثم اهتدى إلى طريقة تقسيم ذلك الش قد شغف سلم كان طموحا، ف، ولكن الفنان المك إلى سهولة العمل واختصار الوقت، فأدى ذلومتساويين ، وقد كانت متناظرة ومتقابلةفابتكر طريقة تقسيم الشكل الزخرفي إلى أربعة أقسام  ،فراغوملئ البالتناظر  وكانت في بداية الأمر  ،الأغصان والأوراقوهي بمثابة مراكز تنبثق من  ،عقدمن  تنبثق رفهذه الزخا أشكالها  ثم تطورت وازداد عددها بمرور الزمن ومن خصائص الزخرفة النباتية ،مقتصرة على عقدة واحدة ، حيث أبدع الفنان في تكونيها ونجح في وتشكيلاا المتداخلة والمتشابكةوعناصرها المتقابلة  ،المتناظرة و أكرم محمد يحي الحيالي، محمد مؤيد، مجلة اسيمو عن الشرق الأدنى و مصر و العصور القديمة، الأصول العراقية لفنون العمارة  1                                                             .يةتكرار العناصر والأشكال الزخرف  .بالتصرف ،19 سابق صالرجع المإيمان عبد العزيز محمد سيف،   2     .14سلامية و تأثيرها في العالم ص الزخرفة العربية و الإ



استعمالها في تزيين أرضيات العناصر الزخرفية الأخرى كالأشكال ومما امتازت به هذه الزخارف النباتية كثرة  23    التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                                        الأول الفصل وأصبحت هذه العناصر  ،زخرفةالوثمارها دورا كبيرا في تشكيل  ،والأغصان والبراعم  النباتية ،لعبت الأوراق  أهم عناصر الوحدات النباتية )2       .1الهندسية  ف وانتشر استخدامه في الزخار  ،ستينن الهلهو عنصر زخرفي أخذ من الف:  العنب وأوراقه أغصانه - )أ  :سلامية النباتية في الزخرفة الإالعناصر  أهمومن  ،استحياءها إلى ،صرف الفنان المسلم عند رسمهافقد ان تحويرية عما هي عليه في الواقع  والتي أخذت أشكالا ،هي العناصر الرئيسية التي يقوم عليها العنصر النباتي جميع هذه و  ،ا بعض المحاليق الصغيرة والبراعمو ظهرت أيض ،، حاملين أوراق وعناقيد العنبوجالمزدو   نفرد الم الغصنوأيضا وجود  ،وثلاثية الفصوص ،ورباعية الفصوص ،نب خماسية الفصوصفظهرت ورقة الع   .2سلاميالطبيعية ثم انتقل إلى الفن الإ ولقد كان هذا العنصر من أحب العناصر النباتية  ،العناصر الزخرفية ظهرت على هذا الأثر الإسلامي أنظر الشكل (  3صور متعددةحيث تفنن في رسمها ب ،سلاميلفن الإللفنان المسلم في العصور الأولى ل وظهرت في فنهم وقد  ،ثم اقتبسها المسلمون استخدمها الساسنيون:فها المراوح النخلية وأصنا -)ب  ) 145ص  15رقم قسم التربية الفنية، كلية التربية بمكة  اجستير،لامية، رسالة مسالتوريق وعناصره في الزخرفة الإو  زهير محمد عبد االله مليباري، أسس فن 2 .20ص  ،جع نفسهالمر  1                                                             .44المرجع نفسه، ص  3 .43ص ه،  1414ة السعودية،كلية التربية، المكرمة،جامعة أم البواقي، المملكة العربي



أن اقتبس الفنانون المسلمون شكل المراوح النخلية الساسانية بدون تحوير أو  ،حدث في بعض الحالات 24   التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                       الأول الفصل راوح النخلية من العناصر التي وتعتبر الم ،الا جديدة مجردةا أشكحالات أخرى ابتكرو ولكنهم في  ،تغيير بيزنطي وأخيرا ثم الثم الساساني  ،عن طريق الطراز الروماني الهلنستيسلامي من العصر الفن الإ إلىانتقلت  ر على هيئة غصون في وهو يظه  ،هره الدقيقويبقى هذا العنصر دائما محافظا على مظ: السيقان -)ج  .)   145ص 14أنظر الأشكال رقم ( 1سلاميفي الفن العربي الإ وإما يكون عبارة عن غصنين موضوعين بصفة  ،فهو إما يكون عبارة عن غصن رئيسيوضعية مختلفة،  الأوراق ينتمي إلى عنصر ما فإ ،العنصر النباتيي يحدد شكل هو الذ ،عدد فصوص البراعم:  البراعم -)د  )145ص 16أنظر الشكل رقم ( الزهرة  ،الورقة ،غصنكل العناصر الزخرفية النباتية لل  ومن السيقان تنطلق   .2متناظرة  هو عبارة عن نوع من الأوراق ثلاثية الفصوص  ،عم الذي يتكون من ثلاثة فصوصفالبر  ،أو عنصر الأزهار وهي أشكال على هيئة  ،العناصر فيها بشكل عشوائي مثل التبلاتهي حلية تزينيه ترتبت : الوريدات )ذ  .) 146ص17 ظر الشكل رقمأن(  .3هو عبارة عن زهور تبدو وكأا مجموعة من الوريدات ،فصوصستة  أوأما البرعم الذي يتكون من أربعة  إلى أصل نباتي بينما  ،يرجع شكلها العامالهندسية والزخرفة  ،دوائر ومربعات تنتمي إلى عالم الزخرفة النباتية رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، قسم الآثار، كلية  ،) 8- 7(ب الأوسط والأندلس القرن الزخرفة الجصية في عمائر المغر  ،زرقي نبيلة 2 .45، ص المرجع نفسه 1                                                              ) 146ص 18،19أنظر الشكل رقم(  4تشكل  حسب تخطيط هندسي  .99 المرجع نفسه، ص  4 .98المرجع نفسه، ص   3 .، بالتصرف 93ص ) 2015- 2014(،   الإنسانية، جامعة تلمسان العلوم



لمختلف الأغراض الفنية الزخرفية تعتبر الزهور من أهم العناصر المستعملة في تكوينات :  الأزهار )ز 25    التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                                        الأول الفصل ا لاختلاف أشكالهفنيا  اوميدان ،وقد وجد الفنانون فيها في كل العصور مجالا واسعا لابتكارام ،والصناعية يقي ثم انتقلت إلى الفن غر ظهرت ورقة الأكانتوس في الطراز الإ :الأكانتوسورقة الأكانتوس أو زهرة  -  : 1يتهم إليها وأقبلوا إلى دراستها واستنبطوا منها زخارفهم وأهمهافوجهوا عنا ،وألواا الجميلة ورقة أو زهرة الأكانتوس من و  ،سلاميوأخيرا ظهرت في الفن الإ ،ثم وجدناها في الفن الساساني الروماني، ورا رئيسيا بين وتطور شكلها تجريدا أو لعبت د ،التي دخلت في الزخرفة النباتية ،سلاميةالعناصر الزخرفية الإ ت السياسية بين عندما توثقت العلاقا ،الإسلاميظهرت زهرة اللوتس في الفن :  زهرة اللوتس -  .)147ص 20أنظر الشكل رقم  ( .2سلاميوأيضا في الفن الإ ،الإسلام ، في عصور ماقبلالعناصر الزخرفية ات صينية جديدة على أساليب الصناعة في مصر تأثير  الإسلاميفظهرت في الفن  ،المماليك والمغول أنظر الأشكال (  .3سلاميةها بين الزخارف الإوقد لعبت دور  ،سلاميأشكالا جديدة متطورة في الفن الإ التي أخذت ،كان على رأسها زهرة اللوتس  ،سلاميةاتية جذابة جديدة بين الزخارف الإوظهرت عناصر نب سلامية على هذه العناصر فقط، بل نجد التي استخدمت في الزخرفة الإ  ،ولم تقتصر العناصر النباتية    .) 147ص 21رقم  وزهرة القرنفل  ،والصنوبر ،والبندق ،وزوالم ،وعناصر تشبه الكمثرة ،والرمان ،التمر(منها عناصر أخرى  ن، .س.القاهرة، د ،ط.د تطبيقاا العملية، مكتبة ابن سينا،اضي فن ابتكار الأشكال الزخرفية، حسن حمودة القحسين محمد يوسف، 1                                                             .49المرجع نفسه، ص  3 .بالتصرف  47، 46سابق ص الرجع المزهير محمد عبد االله مليباري،  2 .77ص 



من الابتكارات  ،سلاميةيا الفني في الحضارة العربية الإجزءا هاما من مورث تاريخويعتبر فن الزخرفة   وحدات الزخرفة الهندسية )1  وعناصرها الهندسية  الوحدات: ب الثانيالمطل  .) 1 الخ...والوريقات الكاسية 26   التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                       الأول الفصل وحدة جمالية تنظم الأشكال  ، منطلقا منات وتعدد الخيال بإبداع فني خلاقوالاشتقاق ،والتحويرات حيث ينشر تشابكه عن العنصر النباتي لا تقل أهميته الفن الهندسي وخطوطه المنتظمة،  نوا ،جميعا في فن الكتاب والخزف وكل صنوف و  ،في العمارة بشكل عام ،وتراكيبه اللامتناهية في كل مكان نية غير لرومافقد كانت معروفة في الفنون ا ،سلامي النماذج الهندسية من الفن الكلاسيكيورث الفن الإ   .الصناعات  المسلمين  مجيءومع  ، 2فضلا على أن رسوماا كانت تدل على فقر في الخيال ،أن استعمالها كان محدودا ، حيث  في مجال الفلسفة والعلوم ،الكلاسيكية الأفكارطلاع على وفلسطين وجب عليهم الإ ،إلى سوريا ولا شك أن الفن الهندسي قد تشكل نتيجة المعرفة  ،رسة اليونانية مزدهرة في المنطقةتزال المد كانت لا ، وقد أثر ذلك في تقدم الزخارف الإسلاموالرياضيات على أيدي علماء وفلاسفة  ،الواسعة لعلوم الهندسة كالمسطرة والفرجار وبعض  يلزم لتنفيذها إلا أدوات بسيطة،إذ لا ،سهلة التطبيقوتعتبر الزخارف الهندسية   .اوالدوائر تعطي شكلا جماليا مطلق ،من الخطوط المستقيمة الأشكالفهذه  ،الهندسية لمون في والأشكال النجمية ،وقد اعتمد المس ،والمربعات والمسدسات ،المعرفة بأسلوب تشكيل المثلثات ولم يكن لها الشأن الكبير الذي أصبح  ،ذات الوحدات الهندسية من عصور ماقبل التاريخعرفت الزخارف           .3المختلفة  تتألف من الأشكال ،لى شبكات هندسية متناسقةرسم التصاميم الهندسية ع  .23المرجع نفسه، ص   3 .22سابق، ص الرجع المإيمان عبد الحميد، محمد سيف،   2 .بالتصرف 50المرجع نفسه، ص  1                                                            



النوع هذا استخدام  إلىفاتجه الفنان المسلم في باقي الحضارات، لها على يد المسلمين بشكل لا نظير له  27    التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                                        الأول الفصل كذلك تفوق المسلمين و  ،بالصور هي عن التعبيرالذي ين ،الإسلامطبيعة  وساعده في ذلك ،من الوحدات أن يجرد الحياة من  ال شيئا يمكنهما أخ"الملاحظة حينما قال ولقد كان هنري فوسيون دقيق التعبير عميق   .الهندسية  الأشكالم بالأسس الرياضية من العوامل المهمة التي زود و ،في الرياضيات فليست هذه  ،سلاميةيلات الهندسية للزخارف الإوينقلها من مضموا الدفين مثل التشك ،ثوا الظاهر يانية لأفكار نوع من الرسوم الب إلىقد يتحول  ،التشكيلات سوى ثمرة لتفكير قائم على الحساب الدقيق ة متدفقة عبر التجريدي تنطلق حيا الإطارغير أنه لا ينبغي أن يفوتنا أنه خلال هذا  ،فلسفية ومعان روحية وكأن هناك روحا هائمة هي  ،ومجتمعة مرات ،فرقة مرةمت ،لف بينها تكوينات تتكاثر وتتزايدفتؤ  ،الخطوط وجميعها يخفي ويكشف في  ويتأمله ،وقف على ما يصوب عليه المرء نظرهالتي تصلح لأكثر من تأويل يت أو متداخلة أو متشابكة مقسمة  ،أو مركبة ،لقد تنوعت الزخارف الهندسية تنوعا كبيرا من أشكال مبسطة  الوحدات الهندسية أهم عناصر )2  .1"وطاقات بلا حدود  ،إمكاناتسر ما تتضمنه من  أنواعه عن و مضلعات وحلقات ومقوسات  ،تركيبات الهندسية من دوائرالو  ،وتشمل جميع التشكيلات ،ومعقدة فيقسمها ويجزئها ويحولها إلى  ،ينفرد الفنان المسلم بخياله الهندسي الذي ينصب على الكتلة ذإ ،ومعينات حتى لا يكاد النظر إليها يحدد بدايتها  ،مالا اية إلىوتمتد  ،تتعاقب وتتبادل و ،خطوط ومنحنيات تتكرر  .97سابق ،ص الرجع المياسر الرملاوي،  تشوه 1                                                            إلىالمثلث  إلىالهندسية من الزاوية  الأشكالكل   إليهالذي يظم  ،يهو الشكل الهندس:الخط المستقيم-   الخطوط -)أ  :أو ايتها،ومن هذه العناصر 



ددها الخطوط خل وتتقاطع لتملأ المساحات التي تحالتي تتدا ،الأشكالكل   إليهيظم :الخط المنحني-  .الدائرة إلىالمستطيل  إلىالمربع  28   التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                       الأول الفصل التي تعتمد على امتداد الخطوط المستقيمة والمتوازنة  ،وهي من العناصر الهندسية:  الخطوط المنكسرة-  .1الهندسية المستقيمة  ا بلغته من التعقيد ا لماا واياياوبد ،على أشكالهاحتى يكاد يصعب التعرف  ،الذي بدأت منه الأصلثم انكسارها بعدة اتجاهات لتحدث بدورها أشكالا هندسية متنوعة جديدة تختلف عن  ،ونقاطها في تصميم قطع الزخرفية  ،التي استخدمها الفنان المسلم ،هي أحد التنظيمات الهندسية:المضلعات-)ب  .2والتشابك المستطيل المثلث  ،عروفة مثل المربعالهندسية الم الأشكالوهي تلك :المضلعات الهندسية المنتظمة-  :وتنقسم كالأتي  الهندسية الناتجة من تقاطع خطوط مستقيمة  الأشكالهي تلك :المضلعات الهندسية الغير منتظمة-  .)أنظر الشكل رقم  ص  (متساوية ومتقاربة الأشكالحيث تكون أضلاع هذه  ،إلخ...المعين ( 3ية لها زوايا وأضلاع غير منتظمةوأشكال هندس ،وتنتج نقاط تحدد مساحات ،ذات اتجاهات مختلفة ورة الدوائر المتماسكة والمتح ،والحواشي الإطاراتلقد استعملت الوحدات الهندسية ضمن :الدائرة -)ج  .)147ص 22رقمأنظر الشكل  المستعملة هي  الأشكالوأكثر  ،ثلثات المتعاكسةوالدوائر المتداخلة والم ،والخطوط المنكسرة والمتشابكة وهي الوحدة  ،هذا التقسيم  تتفرع أشكال مختلفةومن  ،متساوية أقسام إلىالتي يمكن تقسيمها  ،الدائرة أو مستطيل أو شكل خماسي أو  ،الأضلاعأو مثلث متساوي  ،مربع إلىويرها التي يمكن تط ،الأساسية  . 108سابق ، ص الرجع المزهير محمد عبد االله مليباري،   3 .،������ف17سابق، صال، محمد مؤيد، المرجع أكرم محمد يحي الحيالي 2 . 24سابق، ص الرجع المإيمان عبد الحميد، محمد سيف،  1                                                           



وانطلاقا من شكل معين يأخذ  ،وكل ذلك ضمن الدائرة ،ي متكرر، أو ثماني أو على شكل نجمسداسي 29    التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                                        الأول الفصل بحيث يغدو نواة كل ترتيب هندسي  ،، أو مثلث أو مستطيل أو دائرةوقد يكون هذا الشكل مربع ،أساسا والمنحنيات ومن هذا التشابك الفني تنبثق  ،يتولد منها تشابكا مدروسا بدقة للخطوط ،لفكرة ما ونجد  ،ولكنها على نحو مختلف ،حصر لها تعبر كل واحدة منها عن الفكرة ذاا أو ترتيبات لا ،تنظيمات أو مختلفتين في الشكل تكون  ،ينهو شكل مقفل ينتج عن تقاطع دائرتين متشات :البيضاويالشكل )ج  .)148ص23انظر الشكل رقم(1أن البراعة في التنفيذ تلغي أي مظهر من مظاهر التصلب  وهي عبارة عن أشكال  ،سلاميةنات الزخرفية الهندسية الإوتعتبر من ابرز التكوي :الأطباق النجمية)ه  .2نقاط مركزها على خط واحد  منها شبه طبق في وسطه شكل  ألفبحيث يت ،جوار البعض إلىمتعددة الأضلاع تركب بعضها  نجميه ويرى  ،وست عشر طرف ،اثنا عش ،ثمانية وعشرة ،منها طبق نجمي ستة ،النجمية بحسب عدد الأطراف الأطباقتعدد أشكال تو  ،أشكال هندسية مختلفة ،النجمية بعضها ببعض الأشكالويربط بين نجمي  ارف والمواهب التي استعملها الفنان تعكس مجموعة من المع ،الفن أن زخرفة الأطباق النجمية مؤرخي وقد أدت الأطباق بجميع  ،الإسلاميةالربوع  إلىوالشام والعراق ثم امتدت  ،وقد انتشرت في البداية في مصر  ).  148ص 25الشكل رقم أنظر(3تصوره للنظام الهندسي الكوني البديع وإعجابه بدقة خلقه وجمال صنعه وكان الفنان المسلم يعكس عبر تلك الزخارف ، "يعُِيدْ وُ ئ Üُ دِ بْ ي ـُ هُ ن ا"ِ الكريم وآياته كقولة  المسلم من القرآن  .97ص  ،سابقالنشوة ياسر الرملاوي، المرجع  3 .106سابق، ص الرجع زهير محمد عبد االله مليباري، الم 2 .25سابق، ص الرجع المإيمان عبد الحميد محمد سيف،  1                                                           



وتتكون من تركيب  ،دسية التي ابتدعها الفنان المسلمزخرفية الهنمن العناصر الوهي : الأطباق المضلعة)و  .1سيما الواجهاتالمساحات الزخرفية لا إثراءأشكالها دورا مهما في  30   التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                       الأول الفصل وأصناف المضلعات تتقاطع أضلاعها فيما بينها من  ،بؤرة نجميه تدور حول مركز النجمةمضلع ثماني ذي  ، والسداسية إذ ينطبق الحال على غيرها من المضلعات الخماسية ،والنصفية مع بعضها ،لةالكام المضلعات وتعشيقوتعتمد على تداخل  ،وبينها وبين أضلاع المضلع الكامل الأصلي الخارجي من جهة ثانية ،جهة ارها بعدة وانكس ،،كما تنتج زخرفة الأطباق المضلعة من امتداد الخطوط الهندسيةوالعشارية والثاني عشر رفة في وقد شاعت هذه الزخ ،متنوعة مضلعةثم تقاطعها وتشابكها مع بعضها لتنتج أشكال  ،اتجاهات رقم  أنظر الشكل( 2الأثريةوالمحلفات  ،وعلى مختلف العناصر المعمارية ،الإسلاميالعديد من بلدان العالم  مسمى وقد أخذ غي ويدخل فيثبت، أي البر  ،هو تجويف لولبي يدور فيه اللولب:الأشكال الحلزونية )ز  .)148ص 24 وهو عبارة عن شكل  ،3من ذلك الحيوان من فصيلة الرخويات البرية يعيش ويتغذى بالنباتات ،حلزوني ل وهو نظام يجعل الخط المتكون منه يدور حو  ،منتظم متولد بواسطة حركة الخط يلمس دائما قوسا لولبيا ن في تعاون الخطاطون والفنانو  إذ ،الإسلاميةصر الزخرفية في الفنون يعد الخط العربي أهم عنصر من عنا  الوحدات الكتابية )1  وعناصرها الوحدات الكتابية :المطلب الثالث  .4تتابع لا ائي للخط المكون له  ه هذا عن نقطة الوسط فيمبتدع بدوران نقطة باتساع مستمر  .103المرجع نفسه ص  4 .102سابق، ص الرجع المزهير محمد عبد االله مليباري،  3 .18ص  ،سابقالرجع المأكرم محمد يحي الحيالي، محمد مؤيد،  2 .102ص  ،سابقالزرفي نبيلة، المرجع   1                                                           



فلم  ،لتعاون الفنيبفضل ا أعمالهمتقت ر وا ،فيها الخط بالزخرفة 1وتحف ثمينة تداخل ،ل فنيةأعما إخراج 31    التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                                        الأول الفصل وفي  والإخراج ،شكليكن الكتاب وحدة فنية قائمة بذاا بل أصبح عملا فنيا متكاملا من حيث ال لهذه الزخارف أهمية  ولكن ،للإسلامفي بعض الحضارات السابقة قد عرفت  ،الحقيقة فان الزخارف الخطية طبيعيا  زخرفياالتي تجعل منه عنصر  ،وهكذا أدرك الفنانون المسلمون أن الخط العربي يتصف بالخصائص  .راها في الكنائس نية في المساجد محل الصورة التي نأن تحل الآيات القرآ ومن ثم كان من البداهة تعالى إلى االله الإنسانالتي يتقرب ا  ،لمن أعظم الوسائ ،وكتابه وآياته ،وأصبحت تلاوة القرآن ،آياته اوي فصلتوهي كتاب سم ،الكبرى هي القرآن الكريم الإسلامن معجزة وذلك لأ ،الإسلامخاصة في ظل  دون الاهتمام بالمضمون المكتوب  ،ستعمل الخط استعمالا زخرفيا بحتاوكثيرا ما ا ،يحقق الأهداف الفنية بالتشكيلات الورقية  إذا و ،هما ينقصبدا وكان شيئا  ،تواستطال ،ا تطور الخط امتدت حروفهوعندم ولعل استخدام  ،2وتحتويها لكيلا تبقى مجردة جافة  ،تكمل الاستطالات ،الأنيقةالنباتية ذات الأشكال  يم في صورة به االله تعالى في كتابه الحكقسم أ ،فهو وثيقة الصلة بالدين ،جاء نتيجة اهتمام المسلمين به الأخرى الأمموالذي لم يعرفه أي خط آخر عند أي شعب من الشعوب  ،الخط العربي في أعمال الزخرفة ار النصوص فاختي ،الفنية على جمال الخط وحدهلم تقتصر من الناحية  ،الخط العربي والكتابةووظيفية  واتخاذ أشكال مختلفة  ،عربية وقابليتها لتطور الزخرفيولمرونة حروفه ال ،" ونْ رُ وَالْقَلَمِ وَمَاْ يَسْطُ "القلم  تلفة ونجد وأساليب مخوبأعداد كبيرة  ،الإسلاميةالتي نجدها على البنايات  ،الكتابية من الزخارفوالزخارف    .3المعاني لآخر ذا مهمة تصويرية لتجسد هو انفسها كان  كما أن حروف   ،الكتابات والنقوش تضفي على المبنى معنى وظيفيومثل هذه  ،بعضها في غاية التعقيد  .27سابق، ص الرجع المإيمان عبد الحميد محمد سيف،  3 .76 ، صالمرجع السابق 2 . 75م ص  2008، القاهرة، 1ار العربية للكتاب، طعادل الألوسي، الخط العربي، نشأته وتطوره، مكتبة الد .د  1                                                           



بالتنظيم  إحساساطي كما تع  الإسلاميوهذا هو المعيار الجمالي للفن  ،بالحركة إحساساالخط العربي تعطي  32   التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                       الأول الفصل والقوة وتخفيف الميل عند  ،وتوحي الخطوط العربية بالصلابة ،امها في الزخرفة المسطحةعند استخد وقد استوحى الخطاطون العرب عناصر زخرفيه جميلة من رؤوس  ،في الفراغات المعمارية المستوية استخدامها استطاعوا أن يجعلوا من الكلمة ف ،ية والأفقيةخطوطها الرئيسو وامتداداا  ،وسيقاا وأقواسها ،الأحرف لحروف العربية وطريقة وساعدهم على ذلك طبيعة ا ،ومسدسات وعلى أشكال الطير والزهر ،ومربعات ومن الحروف أشكالا هندسية فكتبوها على أشكال دائرية ،زخرفيا الواحدة المكتوبة شكلا تصويريا و .                                                           1والتشكيل بصيغ جميلة وجديدة  ،تعطي أهميتها من التأليفالأحرف   وامتدادات ،حرية التصرف المتعددة في الخط العربي تعطي الخطاط والحركات ا ،علامات الشكلإن   . اتصالها ميدان  إلىكتابة  العربية من ميداا اللغوي ارد تتمثل في الانتقال بال ،الأولىكانت انطلاقة فن الخط   تمثلت  الأساسيةن الانطلاقة الكبرى فإ ،الذي يعتمد على الأفاق التشكيلية للحرف ،الفن الجمالي التزيني وجاف يقوم على انتقال الخطوط المستقيمة  ،في انتقال الشكل الخطي للحروف العربية من شكل يابس والمقوسة يمكن  ،ومطوع يساعد على أداء الحروف المستديرة ،شكل آخر لين إلىحة الحادة الواضوالزوايا  وكادت مصادر الخط أن تجمع على أن  ،للخط العربي الأسلوبية الأسسقد اختلف الباحثون في شأن  و  .بقيمتها وطابعها وقوا التعبيرية  إحساسأن تفسر على أا  هما الخط الكوفي بكافة ، الإسلاميةلشائعين في مختلف الآثار جنسي الخط العربي وأسلوبيه الرئيسيين ا ثم أخذ  ،كن استغلالها من الناحية الفنيةالتي يم ،وقد لاحظ الفنانون أن الخط الكوفي مملوء بالعناصر                                                               .وأشكاله والخط النسخي ،أنواعه  .28ص ،المرجع السابق 1                                                           



بحيث  ،وأبدع الفنانون المسلمون في كتابة العبارات بالخط الكوفي المتداخل ،1يل الرشاقة بالتطور في سب 33    التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                                        الأول الفصل كتوبة في المصاحف منذ وبدأت الزخارف بالظهور على الصفحات الم ،على أشكال متعددةتظهر العبارة  غير أن  ،والأجزاء الأحزابلامات وع الآياتأولا رؤوس الصور والفواصل بين "وكان مجالها  ،عصر متقدم بالأوراق  وتلمعان ،تزدحمان بالزخرفة  كانتاحتى ،ا عناية كبيرةموالثانية هما اللتان عني  ،الورقتين الأولى تزخرف ايات حروفه  ،مختلفة الأشكالحيث خرج من أطراف حروفه سيقان نباتية رقيقة محملة بوريقات ايات الحروف تتشكل على شكل المثلث  جاء هذا النوع بعد أن أخذت :الخط الكوفي المورق- )أ  أهم عناصر الوحدات الكتابية)2        .2البراقة  أو ذات فصوص بعد أن  ،أو بزخارف أخرى ورقية الشكل ،بما يشبه الفروع عندما تخرج من السيقان وأن رؤوس  )النون والواو والراء (ستوى الكتابة مثل لاحظ الفنان أن أطراف بعض الحروف تنحدر على م وأن هذه وتلك تترك 3)الحاء والكاف والهاء(مثل )الألف واللام (البعض الأخر لا ترتفع إلى منتهى أطراف  عود وتطلبت سلاسة الرسم أن تقوم تلك الحروف بتقعير المنحدر منها والص ،فراغات واسعة في الكلمات رة لتملأ يالأطراف المستدالخطوة التالية هي أن الخطاط مد  وكانت ،ومد رؤوس الحروف وتدويرها ،بأطرافه  .115، ص المرجع السابق 3 .������ف ،30المرجع نفسه، ص  2 .29، صالمرجع نفسه  1                                                           



أخرجوا الفروع  إذ ،لمسلمون في إضافة ابتكارات جديدةبدأ الفنانون ا: زهرمالخط الكوفي ال -)ب  .1الأفقيةالفراغات  34   التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                       الأول الفصل والانحناءات ثم  ،كة من الخطوطمتشعبة إلى شب ،وكأنما تخرج من إناء ،النباتية من جسم الحرف نفسه فظهرت  ،وا موضوعام الخطية على مستويينوالخطاطون إضافة جديدة عندما رتب ،الفنانون أضاف تبدو وكأا تتحرر في اتجاه واحد  أابل  ،وريقات لا تتصل بالكتابةو وسيقان  ،الزخارف النباتية فروع هوقوام هذ ،ن الزخارف النباتية المستقلة عنههذا النوع يقوم على أرضية م:الخط الكوفي المخمل-)ج  ). 149ص 26انظر الشكل رقم ( .2والفروع المتشابكة  ،الحروف القوية محفورة على أرضية رقيقة من أوراق الأزهار انظر الشكل (.3التي فوقها والتي تأخذ شماخة ذاتية  ،الأحرفوالفروع النباتية تبدو ملائمة لسماكة  الأغصانرشاقة ويلاحظ هذا النوع من الخط  ،)م 11/ ه 7(وقد ظهر هذا النوع من الخط منذ القرن   .حيث يكون مستوى الزخارف أقل من مستوى الكتابات  ،زينيةالتقطعة ويختلف مستوى سطح ال بط الفنان بين حروف الكلمة الواحدة وقد ير  ،خط ذو الحروف المترابطة وهو: المظفرالخط الكوفي -)د  )149ص 27رقم النباتية ويزداد  الأشكالوتتشابك مع  ،أو شكل هندسي وقد تتعانق هامات الحروف ،فتبدو وكأا إطار  .بالتصرف    ، العراقإيمان خزعل عباس معروف، محاضرة الزخارف الهندسية والكتابية، قسم التصميم ،كلية الفنون الجميلة ،جامعة بابل. د 4 .118ص  ،السابقع رجالم ،زهير محمد عبد االله مليباري 3 .بالتصرف76ص،  سابقالعادل الالوسي، المرجع .د 2 .116المرجع نفسه، ص 1                                                             ) 149ص  28الشكل رقم  انظر (.4 التوريقبفن والكتابة والتي تعرف أحيانا  ،لتفريق بين الزخرفةبحيث يصعب ا ،التعقيد فيما بينها



فكثيرا ما نجده على أرضية من الزخارف النباتية ذات  ،أما الخط النسخي:الخط النسخي المزخرف- )ه 35    التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                                        الأول الفصل وخط الثلث من الخطوط  ،ة والديواني والفارسيوالرقع ،الخطوط المتصلة منها الثلث وهناك أيضا أنواع من  .درجات متفاوتة من الدقة والاتساع  إعطاء-  .، والأجزاء الغائرةالبارزة الأجزاءوالنور بين  ،نتيجة تبادل الظل الإيقاعخلق نوع من  -  :الخطوط الدقيقة يحقق غرضين جماليين  في  وهو الخط التزييني الرئيسي الذي استخدم ،التي تعد من أكثر الخطوط استخداما في مجال الزخرفة اصرها من بعض رسوم عنوتتكون  ،لمسلمونا هي من أنواع الزخرفة التي عرفها:الوحدات الحيوانية- )أ  وعناصرها الوحدات الحيوانية )1  الوحدات الآدمية والحيوانية وعناصرها :المطلب الرابع          .)149ص 29نظر الشكل رقما(1وحتى الوقت الحاضر  ،الزخرفة الكتابية منذ اية القرن الثالث هجري وكثر استخدام  ،ة الكثير من التحويراتانيوقد شهدت استعمال الوحدات الزخرفية الحيو  ،الحيوانات المألوفة أو  ،ات وفي الشرائط الأفقيةوفي االات الأدبية وفي المخطوط ،ةهذه الزخرفة في مواضيع عديدة في العمار  وغالبا ما  2بل اقتصرت على أماكن محدودة  ،ا استخدمت في تزيين مساحات كبيرةونادرا مالعمودية   1ص قسم التصميم،كلية الفنون الجميلة، جامعة بابل للعراق، ة الزخرفة الحيوانية،صلاح مهدي محمد جعفر الموسوي، محاضر . د  2 .31رجع سابق، ص المإيمان عبد الحميد محمد سيف،  1                                                           



أو المواضيع والعمائر الدينية  ،تكن هذه الزخارف في أماكن العبادة ولم ،وواضحاكان انتشارها واسعا  و  .كانت ترافق المخطوطات ذات الطابع الأدبي  36   التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                       الأول الفصل العام  الإطارالزخارف النباتية  وتشكل ،اكثير ترافق الزخرفة الهندسية   ولم ،الخاصةفي الأماكن  بل ،الدينية وبسبب كثرة  ،وقات الوهمية ذات الطابع الخياليأو حتى المخل ،انتشرت الزخرفة الحيوانية من العصافير                                             .الحيوانيةة المحيط بالعناصر الزخرف كان من   والإقبال عليها ظن البعض أن الحيوانية غير معنية في نطاق التحريم سوءا ،خرفةاستخدامها في الز  وسيظل مكروها لعدم اتفاق العلماء  على  ،بوجه عام الإسلامها في بداية مكرو  يوانأو الح ،الإنسان ا الفنون بل وقد اتخذت منه ،العمل الزخرفي ة تستخدم كوحدة فيلم تكن الكائنات الحية غاية بل وسيل  . 1موقف موحد وبالذات  ،الحضارات القديمةفي  اورسوما ،وقد شاعت بعض نحوت الحيوانات ،القديمة أشكالا أسطورية نا لهم على قضاء حاجام و كانت معي ،لعربيةاوالخيل والغزلان سكان البادية  ،رافقت الحيوانات كالإبل  .أثر ا البيزنطيون إلى حد كبير وقد ت ،فاس و النيل والرافدين في بلاد ثم عادت العناصر الحيوانية تظهر في فنون المسلمين  ،لتعبير الفني العربي وخاصة الشعروانعكس ذلك في ا في قصور الشام وفي العصر الفاطمي والأيوبي  والهند ثم ،ذلك الزخرفة الحيوانية في فارساستخدمت ك قد و  .2عبر تراث الساسانيين وخاصة  والبلور والخزف بكثرة كذلك  ،والنحاس والنسيج ،الجصوقد استعملت هذه العناصر في زخارف الخشب    .وقد كان الفنان يحور الكائنات الحية بما يفيده في تصميمه ،الأندلسثم في  والتي تعبر عن قصص  ،داخل المنمنمات كما وجدت على اختلاف أنواعهاملأ ا الكثير من الجداران    .15ص  ،سابقالرجع المفراجي خده،   2 .3، ص المرجع نفسه 1                                                           



وخاصة في تناسق تخطيطاا في تماثل  ،ز الوحدات البسيطة بديعة التشكيلوهي من أبر  :الفراشات- )أ  أهم عناصر الوحدات الحيوانية )2  .)150ص30انظر الشكل رقم( 1ومشاهد 37    التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                                        الأول الفصل تطبيقاا  تلاؤموتكوين زخارف عديدة  ،وقد أبدع الكثير من الفنانين في تدويرها ،أجنحتها وألواا المبهرة فة فيما يتعلق بأشكالها المختل ،سوءا إليهابمجرد النظر  الإبداعالتي تبعث  ،وهي المخلوقات :الطيور-)ب   .)150ص32انظر الشكل رقم(2المختلفة الأسطحعلى  حتى يستطيع الفنان استيعاب  ،، وتحتاج دراستها إلى عناية كبيرةللزخرفةوتعتبر الطيور من العناصر الحيوية         .وطيرااأو في تحليقها  ،ها وسكواحركاا الرشيقة سواء في هدوئ أو ،الرائعةوألواا  .                                                                                               3ن يستمد منها الروح الزخرفيةوهكذا حتى يسهل عليه في النهاية أ ،، وارتفاعها وانخفاضهاأوضاعها عن فنون  اذو أخكما ،والغزلان والأرانب ،والفهد والفيل ،الأسدواستعمل المسلمون في زخارفهم رسوم  وقدرام التقنية لإبراز وتجسيم  ،والعناصر الزخرفية بين الفنانين المسلمين الذين أظهروا مهارام الفنيةوهكذا تنوعت المصادر الحيوانية والمفردات  والعنقاء ،ات خرافية مركبة كالتنينوانحيالشرق الأوسط رسم  والهندسية  ،تصويره في فنون المسلمين قياسا بضروب الزخارف الكتابية رفينحص ،الإنسانيندر نحت    :الزخارف الآدمية)3  .)150ص31انظر الشكل رقم(4البهجة على المشاهد أنتجوهوأضافوا بما  ،أشكال الحيوانات تعددت عندهم  ،الإسلاميةوالشعوب  ،نتيجة امتزاج ثقافات القبائلومن جهة أخرى  ،والنباتية من جهة  .15ابق، ص سالرجع المفراجي خده،  4 .105المرجع نفسه، ص  3 .103سابق، ص الرجع المحسين محمد يوسف،  2 .17، ص حمد الشرقاوي، المرجع السابقداليا ا 1                                                           



العباسيين الذين أبدعوا في تصوير و  ،الأمويينسم الكائنات الحية معروفا لدى فكان ر  ،مدارس التصوير 38   التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                       الأول الفصل فكانت  ،لمسلمون الشخوص على مختلف المواد،كما صور الفنانون اوتركوا مؤثر خلاب، الأشخاص ود التي تحمل رسم شخص يتقلد مثل النق ،بكرة والوسيطة والمتأخرةالم ،الإسلاميةكوكات تضرب على المص وصفحات المخطوطات والتحف  ،ية التي نفذت على الجدرانحشد من الرسوم الآدم إلىلإضافة با ،سيفا استخدمت هذه الزخارف بكثرة وقد   فقد المساجد،كما أن الزخارف الآدمية قد استبعدت تماما من   . )150ص33انظر الشكل رقم (والمعادن وغيرها ،عة من الفضةالمصنو  فهي مسطحة وغير مجسمة تبدوا  ،وقد تميزت رسومهم بعدة مظاهر أهمها السمة الزخرفية للصورة الفنية                          ).151ص34انظر الشكل رقم (القصورخاصة ية في المباني الأموية يوانوالح ،الآدميةكثرت العناصر  من  على ،نشأ نزاع بين طائفتين من المسلمين بعد انتهاء فترة حكم الخلفاء الراشدين: الدولة الأموية)1  في العصر الأموي  الإسلاميةالزخرفة :المطلب الأول    الإسلاميةالزخرفة في العصور :المبحث الثالث                       . 1عامة الإنسانهها اصطلاحية لا تدل على أصحاا بل تعبر عن و ووج ،هادئة وساكنة وفاز بالخلافة معاوية بن أبي سفيان الذي  ،أهل السنةهى الأمر بانتصار وانت ،الإسلاميةأحق بتولي الخلافة  وكان معاوية قوي البأس أسس أول أسرة عربية  ،قريش التي تنسب إلى قبيلة ،ينتمي إلى أسرة بني أمية  .16، ص جع نفسهالمر   1                                                             .     عاما  89بنظام الوراثة لمدة تقرب  الإسلاميحكمت العالم 



واتسعت  ،م 661/ ه  41الكوفة إلى دمشق في عام  من الإسلاميةنقل معاوية مركز الخلافة   39    التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                                        الأول الفصل وشرقا إلى  ،فامتدت غربا إلى إسبانيا وشاطئ المحيط الأطلسي ،في عهد بني أمية الإسلامية الإمبراطورية في هذا العصر، والتي عرفت  الإسلاميةس الفنية وأسست أولى المدار  ،اهتمت الدولة بالصناعات والفنون   .  1المحكومة وظهرت آثاره في البلاد ،وتميز عقد هذه الدولة بالرخاء ،شمال الهند وحدود الصين فنا مركبا استمد عناصره المختلفة من الفنون التي كانت سائدة  الأمويعد الفن وي ،باسم المدرسة الأموية والقصور التي  ،وتبينت معالمها على جدران المساجد الأموي،ظهر اهتمام الأكبر بالزخرفة في العصر    .2 الأوسطفي منطقة الشرق  الإسلامالتي فتحها  ،بلادفي ال رسوم وعلى تحفهم  ،التي استخدمها الأمويون في عمائرهم ،الهندسية من الزخارف :الزخرفة الهندسية)أ  :  أشكال الزخرفة في العصر الأموي)2  .3بناها الخلفاء الأمويين والمتجاورة  ،دوائر المتماسكةالك، والبيزنطية  سانيةالسا الزخارف هندسية كان لها قبل ذلك شأن في ندسية البسيطة كالمثلثات وذلك فضلا عن الرسوم اله ،والخطوط المتشابكةوالخطوط المنكسرة  ،والجدائل التي  ،الموضوعات الزخرفية الهندسية ائصخصومن  والسداسية والثمانية ،والمربعات والأشكال الخماسية ش النحل والتي هي عبارة عن معينات تشبه ع ،)زخرفة المخرمات الهندسية (4امتازت ا الزخرفة الأموية  . 19، ص6الأوسط في العصور الاسلامية،دار المعارف، طبعة نعمت إسماعيل علام، فنون الشرق                                                             . 27ص  ،سابقالالمرجع فراجي خدة،   . 47المرجع نفسه، ص  2  1  . بالتصرف 19-18سابق، ص الرجع الم ،علي أحمد الطايش 4  3



وطورها إلى الجانب  ،التي ابتدعها الفنان العربي ،لعناصر الزخرفيةأبرز ا منتعد زخرفة المخرمات الهندسية    .                                                                1المحصورة داخل عقود ودوائر 40   التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                       الأول الفصل ولقد انتشرت  ،تى أصبحت في غاية الدقة والتعقيدوعظمة ازدهارها ح ،المعماري وأوصلها إلى قمة مجدها بعض أنواع ر الأموي في العص ،يمكن أن نميز في الزخارف النباتية التي استعملت :الزخارف النباتية)ب                                                     .2والجامع الأموي بدمشق ،والمدنية كما في مسجد قبة الصخرة بالقدس ،الدينية والإسلامية وعلى مختلف العناصر في المباني ،المخرمات الهندسية منذ العصر الأموي في غالبية البلاد العربية زخارف والتين والتفاح ومنها ال ،والمشمش والجوز ،كالسرر والحور  ،لأشجار المعروفة في الغوطة بدمشقا والتي تحتوي على بعض الأشجار التي ذكرناها منقوشة باللون الأخضر  ،الموجودة في الجامع الأموي ، والأزهار كما حظى أصفر تمثل الفاكهة ورديوبيضاوية ذات لون  ،ترصعها بقع مدورة ،مختلفة بدرجات وجميع الرسوم تقوم فوق أرضية ذات لون  ،حيث رسم باللون البنفسجي بدرجاته ،الظل بعناية خاصة وقد وصلنا من العصر الأموي بعض  ،3ومبانيها دمشق نة هناك من يقول أن هذه الزخارف تمثل مدي   .                                                                                        ذهبي  شوكة اليهود وأدوات أو  ،توسنالأكاوالتي تشتمل على زخارف نباتية بارزة تظم أوراق  ،شيةالخالتحف  التي نجد نظيرا لها في زخارف المسجد  والسلال ،والخماسية بالإضافة إلى ثمار الرمان والورد ،العنب الثلاثية استخدموا أيضا  ،4م  7/ ه  1رجع نسبتها إلى القرن و التي ت ،بدمشق الأمويقبة الصخرة والمسجد  ثم  ،إلى الايناد قبل أن يجفزخرفة رأس المسمار عن طريق إضافة أقراص صغيرة مستديرة من الطين  ن، ص .س.، د1سلامية حتى اية العصر الفاطمي، كلية الآداب، جامعة عين الشمس، طأحمد عبد الرزاق أحمد، الفنون الإ. د.أ 1                                                            . 56ص  ،أحمد عبد الرزاق،  المرجع السابق.د. أ  . 21رجع سابق ص المأكرم محمد يحي الحيالي، محمد مؤيد،  2 .77  . 76، ص السابقالمرجع   4  3



ة من هذا النوع في كل من العراق وقد عثر على أمثل ،مار فتأخذ شكل الزهرةيضغط عليها برأس مس 41    التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                                        الأول الفصل الخط الكوفي أن اتخذ أسلوبا  إذ لم يلبث ،، والتحسين من الخط اللينالتنسيق إلىوكان الخط الكوني أسرع   .2الهندسية  فوق أرضية من الزخارف النباتية ووقد كانت تنفذ الزخارف الخطية على التحف الأموية والعمائر في أغلب الأحيان  :الخطيةالزخارف )ج    .1إيرانو  وكلماته تكتب بأشكال زخرفيه مختلفة مما  ،المصاحف كما أخذت حروفهمما شجع على تدوين  ،منسقا له شاهد ويمث ،كوفية الكوفي البدائيومن أهم هذه الخطوط ال ،فرعه إلى أنواع مختلفة من الخطوطأدى إلى ت وشاع استخدامه في  ،وتطور )م 750،  661( وقد برزت زخارف الخط النسخي في العهد الأموي    .                                                      3م من الخط الكوفي من غير هذين النوعيين 8/ ه  1ولم يعرف في القرن  ،ابات على العملة في العصر الأمويوالكته،  82قبل حجري مؤرخ بسنة  والحيوانية في العصر الأموي تغلب عليها  ،كانت الزخارف الآدمية: الزخارف الآدمية والحيوانية)د                                              . 4الزخرفية المستعملة يوميا  تزيين الأواني المعدنية و ن أشكال الطيور  وعدم الحيوية والتي نقشت بأسلوب رمزي بعيد عن الطبيعة اتخذت م ،البساطة والجمود والحيوانية المطبقة على التحف الأموية العديد من التأثيرات  ،لآدميةتعكس الزخارف او  ،كالنسر والأسد  .بالتصرف  113، 112، 111، 110سابق،  الرجع المأحمد عبد الرزاق أحمد، . د.أ 5 .7أمال مريودا، دار القابس، بيروت، ص  .ت ،لسون، الزخارف والرسوم الاسلاميةإيفا وي 4  .17ص  ،المرجع السابق ،علي أحمد الطايش3 . 139 المرجع نفسه، ص  2 . 136ص  ،المرجع نفسه 1                                                                                              .                         5وكلاهما يعد من خصائص الطراز الأموي ،البيزنطية الساسانية



انت معروفة في سوريا قبل الأميون الكثير من الزخارف المعمارية التي كاستخدم : الزخارف المعمارية)ه 42   التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                       الأول الفصل التي زخرفت العمائر  ،الحجرية،كما أن النقوش يت الجدران والأرضيات بالفسيفساءفكس ،الإسلام التي كانت تحت الحكم  ،فقد استخدم العرب عندما فتحو سوريا ،1الفن البيزنطيالأموية كانت متأثرة ب ولقد عثر على أجمل  ،الإسلامالعمال المتمرنين على القيام بالأعمال الفنية في عهد ماقبل  ،البيزنطي زخارف قبة  تعدو  ،وجامع دمشق وفي قصور خربة، قبة الصخرةالأمثلة من زخارف الفسيفساء في مسجد  وتغطي  ،النوع من الفن الزخرفي المعماري سلامي لهذاوأقدم محاولة ظهرت في العصر الإ ،الصخرة أول نبات و والصنوبر وأنواع الفاكهة  ،جدران المسجد عناصر زخرفيه نباتية كثيرة نرى من بينها أشجار النخيل وبالإضافة إلى هذه الزخارف النباتية توجد رسوم  ،كما توجد ا أيضا رسوم الأشجار محورة عن الطبيعة      .                 2الأكانتوس حيث  ،في فسيفساء الجامع الأموي أكثر منه في قبة الصخرة الهلنستيبالفن  ،الأمويةتأثرت الزخارف    .                                                                                  لة والنجومبالإضافة إلى وحدات الأه   ر والحليوتظهر بين هذه العناصر المتعددة رسوم الجواه ،لألوان تخرج منها الفروع النباتية المتعوجة المتصلة يوجد أيضا  ،ضخمة ارأشجا على ضفة طبيعية تصور ر عن مناظر  ،نلاحظ أن قوام هذه الزخارف عبارة ولقد فسرت هذه المناظر  ،انتوس، الذي ظهر في زخارف قبة الصخرةزخارف من وحدات نبات الأك ولقد ش على نطاق واسع في زخرفة القصور المنقو  استخدم الفنان في العهد الأموي الجص البارزو كذلك   . على أار تصور مدينة دمشق وبلاد الشام وإيران  ،مصراتجهت صناعة النسيج بعد الفتح الغربي في كل من  :وجاتزخارف المنس)و                                                                                                               ) .  151ص 35،36رقم أنظر الشكل (3 ةوالمنيوالمفجر  ،خربةظهرت أمثلة كثيرة منه في قصور   . بالتصرف 26، ص المرجع السابق 3 .بالتصرف  35 ، صالمرجع نفسه 2  .19ص  ،سابقالرجع المنعمة إسماعيل علا م،  1                                                           



، فيتمثل في امتلاك بعض الأسر والثاني رسمي أما الاتجاه الشخصي ،والعراق اتجاهين أحدهما شخصي 43    التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                                        الأول الفصل في حين كان الاتجاه  ،، يبيعوا لحسام الشخصيوجاتمنس خاصة م كانوا ينسخون عليها أنواعا مختلفة صارت  وجاترها لما تنتجه من منس، واحتكاالخلافة على مصانع النسيج إشراففي  ،الرسمي يتمثل والطراز   ،الأمويحيث صار يطلق على هذه المصانع اسم دار الطراز منذ العصر  ،تعرف بالاسم الطراز ر في كل من مص ،سلامية منقوشة على النسيجارف الحروف العربية والعبارات الإزخظهرت بعض ال  .1شييو لمة طراز يدن بمعنى يطرز أو كلمة فارسية معربة مأخوذة من ك ليس مجرد و  ،ةوالتاريخ  الذي نسج فيه كما كان الطراز يعد بمثابة شارة الخلاف ،التي نسج فيها ،اسم المدينة إلىبالإضافة  ،أو الحاكم أو ذوي النفوذ ،كان يتضمن عادة اسم الخليفةسلامية  الإ يموغيرها من الأقال وكثرة استعمال الرسوم الشخصية النصفية في  ،كانت تتميز برسوم الحيوانات2وزخرفة لتزيين المنسوجات  والهندسية التي يغلب عليها  ،وتدرجها وبعض الرسوم النباتية ،بظهور الألوان البراقة و ،وسط الموقع الزخرفي وبالتوحيد فأصبحت رسوما  ،وعن المحاكاة الطبيعية ،والبعد عن التماثل ،الزخارف بالتكرار تيز كما تم  .                                                                           3وعدم الدقة  الإهمال زخارف الهندسية التي حظيت بعناية إلى التكون  وهي أقرب ما ،ية تظهر أوضح مميزات الأشكال فقطرمز  ، ورأى فيها وأصبحت الأساس الأول للموضوعات الزخرفية ،ا بعد مزاج الفاتح العربيالفنان ووافقت فيم يه أن أصبح الأمر الذي ترتب عل ،الزخارف القديمة إلىوبعد الفتح العربي لمصر أضيفت الكتابات العربية                                                        .         على رداءة الرسوم وضعفها  ةطي، التي هدف من ورائها التغلهذا لجأ إلى الألوان البراقة الصارخة ،عن الضعف البعض رسوما ركيكة تنم  . بالتصرف 171، ص رجع نفسهالم 3  . 170، ص المرجع نفسه  2 . بالتصرف 168سابق، ص الرجع المأحمد عبد الرزاق، . د.أ 1                                                           



التي تتضمن العناصر الزخرفية والكتابات  ،الأفقية الأشرطةأو  التصميم الزخرفي للمنسوجات هو الشريط، 44   التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                       الأول الفصل ثاني سلالات من الخلفاء التي حكمت الدولة الاسلامية ما العباسيون أو بني عباس : الدولة العباسية)1  الزخرفة الاسلامية في العصر العباسي :المطلب الثاني   ) .151ص37 أنظر الشكل رقم( 1العربية  ويرجع أصل  ، سامراءلة العباسية في بغدادُ ثمكانت عاصمة الدو ،)م  1258/  750( بين عام وبمساعدة  ، رسول االله صلى االله عليه وسلمالعباسيون إلى العباس بن عبد المطلب عم محمد بن عبد االله تخاذ تدابير صارمة لتقوية الخلافة ا )م 775 – 749( أنصاره الهاشميين استطاع أبو العباس السفاح  وعرفت العلوم وكان عصر  ،الدولة أوجهها مدينة بغداد، و بلغت إنشاءثم  ،م 762العباسية في عام  الذي جعل من بغداد مركز للعلوم ،كما تعتبر  ،)م 833 – 813( ثم في عهد ابنه عبد االله المأمون  ،)م 803حتى سنة (الذي تولت وزارته أسرة البرامكة  ،)م 809- 786( ازدهارها في عهد هارون الرشيد  ، أما في ما يخص الزخرفة سلاميالإت التجديد في مجال الفن ز فتراالفترة التي حكم فيها العباسيون من أبر  .                                                            2العباسية  ةوالتي أضفت عليها لمسة خاصة بالدول ،فقد استخدمت شتى أنواع الزخرفة الاسلامية لأا تحتل الصدارة بين الزخارف  ،لأنواع المهمة ذلكتعد الزخارف الهندسية من ا:  الزخرفة الهندسية)أ   أشكال الزخرفة في العصر العباسي)2 لأنواع بشكل إذ أا استخدمت أكثر من بقية ا ،والمدرسة المستنصرية ،لا سيما زخارف العصر العباسي نجميه وغير نجميه في  ،هندسية جديدة زخرفيهويرجع الفضل لابتكار أشكال  ،يدركه المتلقي بوضوح من خلال ظهور أشكال   ،بدورها بشكل كبير على نوعية التصاميم الزخرفية المستخدمة في ذلك العصرازدهارها في العصر العباسي فأثرت التي بدأت بوادر  ،فنان المسلم بعلم الهندسةالعصر العباسي إلى دراية ال كلية الفنون   سلامية في العصر العباسي، مجلة العلوم الإنسانية،ون ، محاكاة العناصر الزخرفية الإشهريار عبد القادر محمود وآخر  2 . 172ا لمرجع نفسه، ص  1                                                             .بالتصرف  315،  314ص /م  2015لث الجميلة و التطبيقية، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، العدد الثا



تجة عن هو تنوع الأطباق النجمية النا ،الزخرفة الهندسية في هذا العصر ه، ومن أبرزها تمتاز بجديدة زخرفيه 45    التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                                        الأول الفصل المضلعة  الأشكالالتي تنتج فيما بينها نجوم ذات رؤوس متعددة منها  ،تكرار الوحدة الزخرفية الأساسية طرأ على هذا النوع من إذ أا تدل على التطور الكبير الذي  ،والخماسية والسداسية وغيرها ،الرباعية لنوع هو قابليته على التداخل مع ومن مميزات هذا ا ،ونضوجها في العصر العباسي سلاميةالزخرفة الإ يجري تنسيق الزخارف الهندسية في التصميم بطريقة يمكن 1زخارف نباتية كبيرة في الحجم أو دقيقة  بواطنها تملأ الأشكالوالمضلعات مختلفة  ،خلل النجمات الهندسيةتالتي تحيث أن الفراغات  ،الزخارف النباتية وقد  ،أشكالهافي المساحات المخصصة لها رغم اتساع حجمها واختلاف  الأشكالمن خلالها بسط هذه  شكل في الغالب التي يمكن تكرارها على أربع جهات لتؤلف ال ،أطلق على الوحدة الزخرفية المتكاملة وأحيانا في كل ركن من أركانه ربع نجمة ويكون  ،أو مستطيلا تتخلله الأشكال والمضلعات الهندسية ،مربعا كننا تتبع هذه إلا أنه يم ،المختلفة في الزخارف البغدادية النباتية استعملت المناظر :الزخرفة النباتية )ب  .2يستبدل ربع النجمة بمضلع هندسي منتظم كالمسدس والمثمن  وعناقيده وسعف النخيل بأنواعه المفصصة  ،العناصر العنب بأوراقه ومن أمثلة هذه ،الزخارف في سامراء ، وكذلك طة الزخرفيةر ش، والأالهندسية إلا أن معظم الزخارف النباتية نجدها تملأ بواطن المضلعاتوقد استخدمت الزخارف النباتية أحيانا في مساحات مخصصة لها  ،وأنصافها وأشكالها المركبة ،والبسيطة صان مورقة متموجة إذ نراها مشتدة في الفراغات بين الحروف على شكل أغ ،الكتاباتاستخدمت بين  ، وسيادة مبدأ ومن مميزات الزخارف النباتية خضوعها لظاهرة النمو ا للكتابات،ا رائعدمشكلة بذلك مها ت .كلية التربية، صفي الدين الحلي دمجلة العلوم الإنسانية، ،لسمات الزخرفية في العصر العباسيوسام جاسم حسين بنانه، ا. م.م  1                                                            ، مجلة العلوم الإنسانية، كلية باسيرفية الاسلامية من القصر العاستلهام الجمالية التطبيقية للعناصر الزخ ،شهريار عبد القادر محمود 2 . 375ص   . 316، ص 2015العدد الخامس  ،عة السودان للعلوم التكنولوجياالفنون الجميلة والتطبيقية جام



متناظرين ينقسم إلى نصفين  ،فنجد أن الشكل الزخرفي ،والتشابه والتقابل في الوحدات الزخرفية ،التناظر 46   التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                       الأول الفصل فهي إلى  ،سلامي في العصر العباسي باستعمال الكتابات الزخرفيةاشتهر الفن الإ:الزخارف الخطية )ج  .  1ومتشابكة  ،متناظرة زخرفيهتماما أو أربعة وحدات  أو الآيات القرآنية  ،وذكر العبارات الدعائية ،الأوراقجانب وظيفتها كوسيلة للتعريف بالبناء أو تسجيل  وعلى الرغم من أن خط الثلث لم  ،وخط الثلث ،ا الخط الكوفيوهم ،وقد وصلنا نوعان من الخط ،جميلة زخرفيهوالحروف التي اتخذت أشكالا  ،كعنصر زخرفي تزييني عن طريق تنوع الخطوط  ،الكريمة استعملت الزخارف النباتية،كانت تملأ  من ظهر في كثير من الأحيان على مهاديتخذ طابعا زخرفيا واضحا إلا أنه  على واجهة مدخل المدرسة المستنصرية عشرة أسطر   فنجد ،وفروعها و أوراقها خلفية الكتابة ،اابأغص تشريعات  هامن زخارف نباتية قوامها أغصان تخرج من مهادوهذه الكتابة تظهر فوق  ،ه 630في سنة  وألقابه وتاريخ بنائها ،)المستنصر باالله (وأهدافها واسم مؤسسها  ،أفقية تحمل كتابة تتضمن تعريفا بالبناية وتنسب بداية ، 2فترة تمثل هذه النماذج قمة ما وصل إليه الفنان العربي في تلك ال إذ ،الفراغات الموجودة تنساب فتملأ ،والحروف بشكل متموج يجعلها ،بحيث تمتد بين الكلمات ،يل نصفيةأو سعف نخ ،وأوراق وكانت الصفحات الأولى  ،باللون الذهبي إلى العصر العباسيصفحاته  تحليةو  ،فن زخرفة المصاحف كما تظهر الزخارف أحيانا في علامات الهامش ،وعناوين الصورة القرآنية تذهب بزخارف جميلة ،والأخيرة وهي منفذة بأسلوب  ،والحيوانية ،استخدم العباسيون الزخارف الآدمية:الزخارف الآدمية والحيوانية)د     .3والنصوص الكتابية  أن ا تعبير  يد عن الطبيعة إلا ، والتي كانت تتميز بالتجر وهو الرسم بالألوان المائية على الجص ،الفريسكو  .74لام، المرجع السابق، ص ت إسماعيل عنعم 3 . 374ص المرجع نفسه،  2 . 372رجع السابق ،ص المم ،م وسام جاسم حسين بنانه،  1                                                             .                                            ناحية النسب التشريحية  ولكنها مختلفة من ،كبير عن الحركة



طائرين برأس كل منها  همامه وخلففا وأأو عصا أو سي ،طبق يشتمل على رسم لمحارب يمسك بيده بوقا أمثلتهاومن  ،أشكال الطيور بأنواعهاكانت تطبق في أغلب الأحيان على التحف المعدنية باستخدام  47    التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                                        الأول الفصل طبقت باللون الأسود على أرضية  ،يحتوي على مجموعة من زخارف الطيروهناك نوع آخر  ،رةعصابة طائ مجموعة التزيين من  ،عصر العباسيخارف المعمارية في المن أروع ما يمتاز به الز :الزخارف المعمارية )ه  . 1على أرضية سوداء  الأبيضونوع آخر رسومه باللون  ،بيضاء وجدير  ،والمداخل الرئيسية ،والتي تركز في سقوفهم وأورقتهم وممرام ،سلاميةالزخرفة العربية الإأشكال  تحمل  ،، وأشكال مختلفةفكلها عبارة عن تشكيلات من الأجر ،ارة إلى إبراز ملامح هذه الزخارفبالإش وتستقي الزخارف  ،ارة فائقتين في تشكيلة فنية متكاملةومه ،قسما من موضوع زخرفي ترتب بعناية عريق تطور خلال ألاف السنين في مراكز الحضارات القديمة في الوطن  إسلاميموضوعاا من تراث عربي  وقد استعملت الزخارف  ،خارف العربية بالإبداعها من الز امتازت زخارف القصر العباسي عن غير    .                                                             العربي  بع أو ذات شكل مر  زخرفيهومساحات  ،ما يلاحظ هو تقسيم واجهات القصور العباسية إلى أقسامحتى أصبحت طاغية على غيرها من العناصر الزخرفية وأول  ،الهندسية بكثرة في تصميم الداخلي للصرح وإطارات بين الأشكال  ،ال هذه الزخارف وجود فواصلومما زاد من جم ،مستطيل يحيط به إطار زخرفي نواع متعددة من هدة أويمكن مشا). 152ص39،38رقمالشكل أنظر (2بزخارف نباتية تملأ بواطنها   إلى تزيين الأشكال الهندسية إضافة ،وأحيانا تزينها زخارف نباتية ،الهندسية تكون بارزة في القالب وأقطارها والأشكال الهندسية متعددة إضافة إلى  ،تعتمد في أساسها على الدائرة ،الزخارف الهندسية  . 316سابق، ص الرجع المشهريار عبد القادر محمود،  2  .بالتصرف  21،32،36سابق، ص الرجع المعلي أحمد الطايش،  1                                                           



.                                                     1ا بواطن النجوم المضلعات الهندسية بالزخارف النباتية، حيث ملئت جميعاتزيينها  48   التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                       الأول الفصل ضمن زخارف جدران  فقد ظهرت بشكل واضح ،اسيالعب كما شاعت زخارف المخرمات خلال العصر في  الخشبيوالمنبر  ،بمصر وجامع عمر بن العاص ،طولون والجامع الأزهر نيوجامع ب ،ومخلفات سامراء لبنية التكوينات الزخرفية بفعل التنوع  ي الثراء المظهريحققت عمليات التركيب الزخرفي في القصر العباس  .                              2بمدينة فاس ، ومنبر جامعجامع القيروان بتونس والعراق وإيران إنتاج  ،في كل من مصرت دور الطرز في العصر العباسي استمد:وجات زخارف المنس)و  .3خارفها في التصميم الداخلي للفضاء المتغير في العناصر الداخلية في تنظيمها الشكلي وفق تعددية ز  .                       4بالإضافة إلى ما تحتاجه العامة من نسيج  ،كسراتتاج إليه الخلفية ورجال بلاطة من  ما يح الطبيعة محصورة  بزخارف تتألف من رسوم نباتية محورة عن ،وجات المصرية في العصر العباسيوتتميز المنس الأحيان ردها إلى  كثير منأو من رسوم حيوانية وطيور شديدة التحوير يصعب في   ،في أشكال هندسية وجات كما عثر على بعض القطع من المنس5وكذلك وجود أشرطة كتابية مصاحبة لها  ،أصولها الأولى ومعظم زخارف هذه ميلادي )  9 - ه )3ا من صناعة العراق في القرنعلى أ ،زخارفها الحريرية التي تدل م في سامراء  862- 861/ه  248-247نسبة إلى محمد جعفر المنتصر باالله الذي حكم فيما بين الكتابات العربية الكوفية التي تمتد بين الزخارف الهندسية البديعة بعضها كانت تحمل عبارة المنتصر باالله والبط والديك والطواويس هذا فضلا عن  ،ا أشكال حيوانية كالطيورالقطع تضم عناصر هندسية بداخله  . 183، ص ابقالمرجع الس 6 . 172، ص المرجع نفسه 5 .177سابق، ص الرجع المأحمد عبد الرزاق أحمد، . د.أ  4 3 .305شهريار عبد القادر محمود، المرجع السابق، ص   . 21سابق ص الرجع المأكرم محمد يحي الحيالي ،محمد مؤيد،  2 . 317، ص المرجع نفسه 1                                                             ). 152ص 40رقم أنظر الشكل(6



صلي في أواسط آسيا نزحوا من وطنهم الأ ،التركي الجنس العثمانيون فرع من دوحة:الدولة العثمانية )1  سلامية في العصر العثماني الزخرفة الإ:المطلب الثالث  49    التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                                        الأول الفصل حتى وصلوا إلى  ،م أرطغلثمين على وجوههم بزعامة رئيسها هالو وظ ،تحت وطأة الغزو المغولي لتلك البلاد ة ، وقد أقطعهم أحد سلاطينها قطيعالروم سلاجقةحيث كانت دولة أنبائهم عمومتهم  ،آسيا الصغرى وأملاك البيزنطيون وترك لهم حرية التوسع في أملاكهم على  ،على الحدود الفاصلة بين أملاكه ،من الأرض واستقلت كل إمارة  ،الروم بعد أن أسرو سلطاا دولة سلاجقةوأسقطوا  ،لصغرىوجاء المغول إلى آسيا ا  .حساب جيرام من البيزنطيون  التي كانت في  ،تهار بإمتحت يدها من أملاك واستقل عثمان بن أرطغل بدوره في تلك البلاد بما كان  ، وقد لعبوا وساروا على جهم في فنوم الزخرفية ،ة الروم في وطنهموقد ورث الأتراك العثمانيون سلاجق  .1ويوسع رقعتها فاعتبر بذلك المؤسس لدولة العثمانيون  ،وأخذ ينظم مملكته الصغيرة "قرمجة " راك ورومانيا غربا وكان الأت ،إلى حدود هنغاريا ،، تمتد من جبال طوروس شرقاالعثمانية الإمبراطوريةكانت     .2الأثر في حياة المسلمين عامة شرقه وغربه دورا عظيما كان له أبلغ ،سلاميفي العالم الإ إلا أن الثقافة لم تسر جنبا  ،إلى أوسع صورها توصل التيو  ،العثمانية الإمبراطوريةوعلى الرغم من توسع   .3واحتل الأتراك أقاليم كثيرة  ،ة القوةرو ية في عهد سليمان القانوني ذمانالعث الإمبراطوريةالتي فتحوها وقد بلغت  ،فعملوا على نشره في البلاد ،سلاميالعثمانيون يؤمنون بالدين الإ طين لم يكن فأغلب السلا،  4 17 وقد ظلت كذلك حتى القرن  ،ريةالإمبراطو إلى جنب مع اتساع   .43ص  سابق،الالمرجع  محمد عبد العزيز مرزوق،  4 . 237ص  ،1986 1ط  ،ي الدين طالو، الفنون الزخرفية، دار دمشقمح  3 .17، ص المرجع نفسه  2 . 21م ص  1987ط، مصر .د العزيز مرزوق، الفنون الزخرفية في العصر العثماني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دمحمد عب  1                                                           



سليم والشعر والسلطان  ،عن السلطان بيازيد الذي كان معروفا بحبه للفنون ،بالفنون ينا لديهم عناية 50   التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                       الأول الفصل حيث حمل معه إلى  ،)م1520-1012(يه السلطان أحمد الثالثالأول الذي ورث حبه للفنون عن أب ويحدقون  ،الكتاب من تصوير، وتذهيب وتجليد إيران ممن يحدقون فنون جماعة من الفنانين من إسطنبول وقد   ، فن الكتاب، أو في صناعة الخزفالعثمانيين أثرا إيرانيا واضحا سواء في فأحدثوا عند ،صناعة الخزف الإيرانيون أثر واضحا في غير فن الكتاب، إذ استفاد من هذه  كان للزخارف التي أذاعها هؤلاء الفنانون كال ثم تعقدت هذه الأش ،استعمل العثمانيون بعض العناصر الهندسية البسيطة :الأشكال الهندسية)أ                                                                                             أشكال الزخرفة في العصر العثماني )2    . 1ناسجو الطنافس والأقمشةخارف صناع الخزف، و الز  في تزيين  ،ستخدم هذا النوع من الزخرفة بصفة أساسيةوي ،لأخرىاز وإنما تشترك في الغالب مع الطر   قأزنيوتحف الخزف مدينة  ،وهي عادة لا تشكل طراز قائما بذاته بين طراز زخارف أواني، 2عن ذي قبل أو تلك التي تحدد  ،التي تزخرف حواف الأطباق أو فوهات وقواعد الأواني الإطاراتأو  ،الضيقة الأشرطة كما يشاهد في التحف العثمانية أشكال الحروف الكتابية ذات   ،وأخرى تأخذ خطوط هندسية متوازنة sوالمربعات والنجوم ووحدات على شكل حرف  ،كال المثمنات والمعيناتوأش ،قوامها أشكالا نجميه  .وقد كانت بعض الكراسي والتحف الخشبية  3المناطق الزخرفية الزخارف النباتية  بالإبداع في استخدام ،لقد تميز الفنان المسلم في العصر العثماني:  الزخرفة النباتية)ب  . 4الطابع الهندسي من عشر ميلادي عشر حتى الثاالرابع (القرن الثامن حتى الثاني عشر هجري ( ناصر علي عثمان، تطور زخرفة السجاد العثماني من  4  .127، ص المرجع نفسه 3  .123ص المرجع نفسه،   2 .41، ص المرجع نفسه  1                                                             .506الجزء الثاني، ص ، 12مجلة العمارة و الفنون، العدد 



فة من قبل وقد ومبتكرة وغير مألو  ،جديدة زخرفيها مرتبة في تكوينات محاك للطبيعة في نفس الوقت نجد ه ثل أسلوبتم ،ه العناصرللنظر في معظم هذه العناصر النباتية أن كل هذلفت والم ،التي سارت هذه الفترة 51    التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                                        الأول الفصل إلى  أساسيةوالتي ترجع بصفة  الفترة، التي استخدمت في هذه ائلة من الزخارف النباتية،وصلتنا ثروة ه ا ن بتلات الزهور المختلفة وزراعتهالعديد م شراء حيث عمل الأتراك على ،حب الأتراك الشديد للزهور م  12 – 11(الة عن مدينة أدرنه في القرن ولقد ذكر الرح ،جديدة منها سلالات1ول على صوالح وتعد زهرة  ،والنرجس واللالة حول المدينة ،من زهرة الزنبق ول لا ائية لها،قأنه يمكن رؤية ح) 18- 16- وأطلق عليها أكبر من مسمى شقائق  ،من الأزهار التي حظيت بمكانة عظيمة في العصر العثماني ،اللالة وقد انتشرت زراعة  ،وفنهم الأتراكفي حياة عقائدية ذه الزهرة مكانه له وكان ،tulipeبليالتو  ،مانعالن أو في أوساط الشعب خاصة في عصر السلطان  ،مانيين سوءا الأتراك أو السلاطينهذه الزهرة عند العث وجودها و  وتتعدد الآراء التي تربط هذه الزهرة ،)م 1730-ه 703) ( م1143-1115(أحمد الثالث  بين به بينها و اتش فيذكر البعض إن هناك ،لعقيدة الاسلاميةبا بطهاور  ،العصر العثمانيبكثرة في فنون  يات الصوم والحج وغيرها كما اومعرفة بد ،بدايات الشهور الهجريةبيما يتعلق فالهلال الذي له أهمية كبيرة،  والأواني الخزفية على النسيج والسجادة  ،في البلاطات ذه الزهرة، ومكانتها نجد أا مثلتولأهمية ه  .2االله ه كذلك حروف لفظ الجلالة وتشب ،، هي نفسها حروف كلمة الهلالأن حروف زهرة اللالة انت تشمل زخارفها ك  16ه 10في اسطنبول في القرن  ،وكانت البلاطات الخزفية التي تزين ا العمائر  .والخشب والعاج و المعادن  أسماء علي أحمد محمد، رؤية معاصرة لاستخدام زهرة اللالة بأسلوب الكروشيه  الفيلبية،  مجلة .د علي حسن عبد االله حسن، د.ا 1                                                             . بالتصرف 148ص  المرجع نفسه  2  .147ص  ،18العدد  ،الاتحاد العام للأثريين العرب



حيث استخدم الخط العربي  دورا بارزا، اتخذت الزخارف الكتابية في الفن العثماني  :الزخارف الكتابية)ج  ) . 152ص 41أنظر الشكل رقم( 1مختلفا من زهرة اللالةو  ،ايز شكلا مم 286 على 52   التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                       الأول الفصل بي عند المسلمين مكانة لخط العر تل ا، وبصفة عامة احسواء التطبيقية علىوالتحف  ،في زخرفة العمائر ومنها ما أضافوه  ،ثوهر و  منها ما  ،العربي تى أنواع الخطش ،ةدم العثمانيون في زخارفهم الكتابيستخا و  .الكريمكان الوسيلة التي حفظ ا القرآن سامية حين   ره أنواعا جديدة من تجلت في ابتكا ،العربي عناية كبيرة انيون بالخطعني الأتراك العثم حيث ،وابتكروا فيه ة العثمانية، ومنها الخزفية التطبيقي حفعنصر زخرفي على كثير من التكآنية،ات القر استخدمت الآي  .2تنوعت مضامينها ،الخطوط حيث أا  ،التي كانت تستخدم للتعليق في المساجد وكان دورها زخرفي بحت ،على المشكوات وبالأخص لنصوص الأحاديث النبوية من أكثر التحف التطبيقية استخداما  الخزفية العثمانية منوتعد التحف   .3وهي الخزف ،لا تصلح للإضاءة لطبيعة المادة المصنوعة منها الآدمية، من  سيدات التحف العثمانية بالصور  كثيرا ما كانت تزدان:دمية والحيوانية الزخارف الآ)د  .4الزخارف الكتابية ، ومن الرجال ة عمامةى هيئعل رأسغطاء  ،الركبة تحت إلىرداء يمتد  ،سروال طويل(الوطنية  بسهنلابم ه  11-10الكتابات العربية الزخرفية على المشكوات الخزفية العثمانية بأزنيق، القرن  ،شيماء محمد رافع، محمد شرف الدين. د  2 .بالتصرف 149، ص المرجع نفسه 1                                                            ، الذي يخرقون فيه التبغالشبك الأحيانفي بعض  ،5 أيديهموفي م التقليدية وشوار  ،بعمائمهم الكبيرة  .بالتصرف 92سابق، ص الرجع الم محمد عبد العزيز مرزوق،  5 . 165المرجع نفسه، ص   4 .163، ص المرجع نفسه 3 . 160ص  ،71سلامية، العدد قرى العلوم الشريعة والدراسات الإم مجلة أم ال 17-16القرن 



تقفز  أو ،دواوهي تع(إما بمفردها انات ترسم، يو وكانت رسوم الح ).1الفراغ  أوقاتبتدخين في  ويتسلون 53    التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                                        الأول الفصل ورسوم  الكائنات الخرافية أشكال وزخارف تتألف من بعض ،على فرائسها هي تنقض أو، خلف بعضها لكن ميلهم في أغلب الأحيان كان للبلاطات  ،لقد عرف العثمانيون طرق عديدة :الزخرفة المعمارية)ه                                                                                                                               .2)والحيوانات ،الطيور ة في فضيل العثمانيين لهذه الطريقوت ،وأكثروا من استعمالها في عمائرهم ،القاشاني أو تربيعات ،الخزفية كان يفضلها   التي ،أا أقل تعقيدا في الاستعمال من الفسيفساء الخزفيةزخرفة الجدران ربما كان راجعا إلى  ذات  ،جدراا تزدان بالبلاطات الخزفيةإذا تأملنا في العمائر العثمانية نلاحظ أن  و سلاجقة الروم قبلهم، والكتابية  ،وبعضها يزدان بزخارف النباتية ،ومسدسات ومثمنات ،ة من نجومالأشكال الهندسية المختلف د التي وفي البلا ،سلامي في أسيا الصغرى النسيج التركي امتداد لنسيج الإيعتبر :زخارف المنسوجات)و  .3والبعض الأخر يجتمع فيه أكثر من لون  ،وبعضها من لون واحد الرسوم النباتية القريبة من الطبيعة وبالأخص  ،الأحيانفي معظم  ،منسوجات الطراز العثمانيوقد كان قوام   .م 16في القرن  إفريقياوبلاد الشام ومصر وشمال  ،خضعت في الدولة العثمانية أفقية متعرجة  م منسوجات تقتصر زخارفها على أشرطة كتابية 18و  17وقد انتشر في القرنين  ،الأزهار وتشتمل الكتابات على آيات قرآنية وعلى  ،أو ستور للقبور والأضرحة ،كانت تصنع لكسوة الكعبة ، ص م1977ن، القاهرة،.س.التعليمية، د سعاد ماهر، النسيج الاسلامي،  لجهاز المركزي للكتب الجامعية و المدرسية و الوسائل 4 . 74، ص عبد العزيز مرزوق، المرجع نفسهمحمد  3 .506سابق، ص الرجع الم ناصر علي عثمان عثمان، 2 . 93ص  ،المرجع نفسه  1                                                             .4الدعاء للرسول وصلوات االله عليه وأسماء الحكام 127. 



تشتماني كما ظهر نوع من الزخارف التجريدية كانت تطبق على المنسوجات وكان يسموا  54   التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                       الأول الفصل tchentamani أو ما يعرف بالتركية  ،وتعرف بزخرفة نقش النمر ،والأقمار أو البرق ،وتعني زخرفة السحب nakjhi pelenk 1 ) سبانيا بعد سقوطها على يد ن هم أول سلالة حاكمة استقرت في إيعتبر الأميو :الدولة الأندلسية )1  الأندلسي الزخرفة الاسلامية في العصر : المطلب الرابع  ). 153ص42،43رقم الالأشكأنظر في الفترة واستمر عهد الخلافة الأموية حتى جاء عصر مولوك الطوائف  ،ه 91موسى بن النصير عام  زدهار في والإ ،للعلموفي تلك الفترة شكلت منارة  ،م1085 -ه 487وحتى م  1012 –ه  403 حوض و  أوروباومركزا حضاريا و ثقافيا بارزا في  ،أوربا وأصبحت مدينة قرطبة إحدى أكبر وأهم مدن العالم ه  524م حتى  1085-ه  487سلامي ثم جاء بعده عصر المرابطين من و العالم الإ ،البحر المتوسط م ثم تلاه  1268- ه  667ه حتى  1129-ه  524ثم تلاه عصر الموحدين من  ،ه 1129 – وصناعات الشرق  ،سبانيا دخول فنونولقد نتج عن فتح العرب لإ ،ه 898 الأندلسغرناطة واية  على يد  18رت مدة ثلاث قرون، حتى اية القرنوالتي لم تنتهي بسقوط مملكة غرناطة بل استم ،2الأدنى فة فقط كانت الزخر  mdijan المد جنينوالذين عرفوا باسم  ،سبانالمسلمين الذين دخلوا في خدمة الإ جهات المنازل اعلى الجدران و  ،بات الهندسية خاصة شبكة المعيناتانتشرت التركي: الزخرفة الهندسية )أ  أشكال الزخرفة في العصر الأندلسي )2  . 3القصور والمساجد وعلى الأواني الخزفية ،تطبق على الدور وفي الكثير من الأحيان نلاحظ الدمج بين  ،وتكرار في الزخارف الإيقاعوالتي يظهر عليها  الأندلس في المعلقات النسيجية، قسم  د شيماء شاكر، فنون بلاد الأندلس المتأثرة بالفنون الاسلامية، مصدر لاستحداث التصميم وطباعات 2 .506سابق، ص الي عثمان عثمان، المرجع ناصر عل 1                                                             . 92، ص 2005ط ،.د الفنون الاسلامية، مكتبة الأسرى،د سعاد ماهر،   3 . 3طباعة المنسوجات، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان ،ص 



والسداسية وتتصف الزخارف  ،و التوريقات النباتية كما نلاحظ الأشكال الخماسية ،العناصر الهندسية 55    التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                                        الأول الفصل قباب القرطبية ذات الأضلاع التي تتولد عنها العديد من الفي  ،تمييز النجمة المثمنة القائمةنستطيع   . 1الهندسية الأندلسية بالتشابك  وقد استخدمت في بعض الأحيان الدوائر كمركز للأشكال الأخرى من مستطيلات  ،التشكيلات أحيانا التعرف على نوع الأشكال المستخدمة  2مربعات ومثلثات منها متعاقد في ما بينها والتي يصعبو  وذلك في عصر الموحدين في قصر حمراء  ،وقد كان استخدامه قليلا ،كان قليل في المسجد الجامع في قرطبةعثر في مدينة زهراء على نماذج عديدة من هذا النوع غير أن استخدامها  سلامية، و موضوعات الزخرفة الإ حدقد انتقل بعد ذلك ليكون أ ،ار في الفن القديمويعتبر الصليب المعقوف أحد الموضوعات شديدة التكر  سلامي بالأندلس على أا أحد فصول الفن الإ ليهاالزخرفة الهندسية لا يمكن النظر إإن طريقة دراسة   .3 أو مثمنة سلامي في قرطبة في أطر مربعة وظهر الصليب المعقوف في الفن الإ حيث تحمل الزخرفة الهندسية لواء  ،سلامي الأندلسي نفسهاع الفن الإتكاد تكون جم إابل  ،فحسب ومن بين  ،طابع القوطيالر عليها ، وظهوقوامها فروع نباتية تضم عناقيد العنب:الزخرفة النباتية )ب  .4وق ذلك فهاتان الأخيرتان تخدمااوالكتابية وف ،الغلبة بالمقارنة بزخرفتين النباتية رسوم المراكب الشراعية على أرضية مملوءة بالزخارف  ،الزخارف والرسوم النباتية التي كثر استعمالها بمنيشة  . 15، ص المرجع نفسه 4 . 37، ص المرجع نفسه 3 .بالتصرف  33، 32، 22م، ص 2002 1لمنوفي، الس الأعلى للثقافة، طعلي إبراهيم ا.سلامي في الأندلس، الزخرفة الهندسية، تالفن الإباسيلو بابون مالدونادو،   2 .بالتصرف  9-8رجع السابق، ص د شيماء شاكر، الم 1                                                             .1ه 17-ه  11مع بقائها محتفظة بالطابع الاسلامي الواضح حتى القرن وأوراق  ،ة من زهورالنباتي



سلامية المتميزة بوضوح منقوشة ومحفورة في المنتجات تظهر الكتابات العربية الإ :الزخارف الكتابية)د 56   التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                       الأول الفصل من حيث الحروف الكوفية الطبيعية المائلة  ،سلاميةتلف البلدان الإفي مخبقيت محافظة على شكلها القديم   .2بما تحمله من جماليات الخط العربي  ،الأندلسيةوالمنسوجات و الأبسطة  ،والتحف المعدنية ت على الرق بالخط الكوفي وشواهد القبور وقد عثر عن بعض النسخ من المصاحف كتب ،في نقوش الأبنية لحفر خارف متكاثفة عميقة از  ،كانت على بعض التحف في قرطبة: الزخارف الآدمية والحيوانية)ه  .3محللة بالذهب وألوان قليلة ،ت بعناوين الصور وعلامات الهوامشوزين ،العريض ولحكام على  ،كانت عليها صور لشاربين وعازفين كما،على جانب الحيواناتوتشتمل موضوعاا غالبا  جانب  إلىوينقش عليها تاريخ صنعها  ،وزخارف فرسان يصيدون الصقور ،عروشهم يحيط م الأتباع طبقة بمخالبها كما وجدت أقمشة متعددة الألوان عليها زخارف لنسور م  ،صانعيها تكتب بالخط الكوفي ورسوم الطيور والحيوانات والتي  ،حد كبير على زخارف إلىاحتوائها ب الأندلسيوقد تميزت زخارف العصر   . 4على غزلان ولحيوانات متماثلة متقابلة في دوائر وهو الميل  ،بي أسلوب جديد خاص به في الأندلسلقد ظهر في الفن الأموي الغر : الزخارف المعمارية)و  . 5م 15الحيوانات المحورة عن الطبيعة مرسومة بأسلوب عصر النهضة الذي ساد في أوربا في القرن كثيرا ما نجد رسوم و  ،ما أا احتفظت بأسلوب الأرابيسكك  ،نيدترسم في الأغلب على الخزف بالبريق المع زخرفة الجدران بالنحت على وقد استخدم الفنان  ،ت الزخرفية في العمائر الأندلسيةتحويرات الوحدا نحو   .94ص  سابق،الالمرجع  ،د سعاد ماهر ،الفنون الاسلامية 5 . 28ص  المرجع نفسه،  4 . 29ص  ،1966بيروت  ،دار الصادر ،ت دكتور أحمد مرسي ،ميأرنست كونل ،الفن الاسلا 3 .4سابق، ص الالمرجع ، شيماء شاكر.د 2 . 95سابق، ص الرجع الم سعاد ماهر، الفنون الإسلامية، 1                                                                                                                                                                                            وذلك بتغطية السطوح بالزخارف المزدحمة  ،الجص والذي يظهر ا ميل الفنان إلى إزالة المادة الحجر، و



الفن الأموي الذي ويتضح من دراسة زخارف العمائر الأندلسية تأثرها ب ،وعدم ترك مساحات خالية 57    التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                                        الأول الفصل أنظر ( 1ويتكرر ظهور هذا الأسلوب بكثرة في العمائر الأندلسية ،عرف قبل ذلك بقرنين في سوريا وي وكانت تحت ،لقد انتشرت في الأندلس صناعة المنسوجات منذ دخلها العرب: زخارف المنسوجات)ز  ).153ص  44،45الأشكال رقم حد   إلىوقد رسمت هذه الزخارف بأسلوب يشبه  ،وآدمية ونباتية ،في أغلب الأحيان على زخارف حيوانية ه أنتجت الأندلس  7ه و  6وفي القرن  ه ، 3كبير الأسلوب القبطي المتطور الذي وجد في مصر القرن  بات عربية مكونة من عبارات والتي كانت تتميز باحتوائها على كتا ،أنواعا من المنسوجات الحريرية المركبة الزخارف رسوم  ،ه أخرجت مصانع الأندلس نوعا من المنسوجات تشبه زخارفها 9و  8وفي القرنين   ."البقاء الله  "دعائية مثل وقوام زخارف هذا النسيج أطباق  ،ومن ثم فقد نسبوها إلى طراز هذا القصر، الموجودة في قصر الحمراء وقد احتوى هذا النسيج على أشرطة من  ،جدائل وأشكال هندسية متعددةوكذا أشرطة متداخلة و  ،نجميه كانت الم الأوربي مواجهة تشابه دائمة  والع الإسلام،كان بين عالم يزيد عن ألف وثلاث مئة عام خلال ما  نتشار الزخرفة الاسلامية في أوربا ا:المطلب الأول    الأوربيالزخرفة الاسلامية وتأثيرها على الفن  انتشار:المبحث الرابع    .2والخط النسخي المغربي  ،أي الحروف الزخرفية المتشابكةالكتابات بالخط الكوفي  وهو موقف لا يزال الغرب يحتفظ به في  ،سلامي ومن نبيهالإن يه من الدالعنيف الذي كان الغرب يقف الإنكارلكن بالرغم من موقف  ،بالتوتر الأحيانوفي كثير من  ،ما تتسم بالتفاعل النشطهالعلاقات بين  . 28سابق ص الرجع المارنست كونل،  2 . 101ص  ،سابقالرجع الم، نعمة إسماعيل علام 1                                                           



في الحروب  هاوالتي بلغت أوجه ،وبالرغم من الحرب الفعلية التي كانت مستمرة بينهما ،الواقع إلى اليوم 58   التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                       الأول الفصل بفنون البلاد  الإعجابن الغرب لم يحمل قط غير شعور فإ ،توح الأتراك العثمانيين في أورباالصليبية في ف سلامية تجلى في الغرب بالفنون الإ إعجابولم يقتصر على مجرد قبول تلك الفنون بل إن  ،يةالاسلام الدنيوية المنشآت دينية أو سوءا كانت تلك  ،احتراما وجلالاما تيسر له منها في أكثر منشآته  إدخال وهي التجارة والحجاج وما   ،سلامي بأوربا في العصور الوسطى بواسطة أربع طرقالإ وقد اتصل الشرق  . 1أو بأخرىصورة الغرب فنون الشرق ب قتباسفي اأيضا ويظهر ذلك بالإيجاب  ثم اتصل الأوربيون بالدولة  ،الحروب الصليبية وأيضا ،سلاميةملون معهم إلى أوربا من التحف الإكانوا يح سلامية دنى حيث تأثرت كثيرا بالفنون الإوالشرق الأ ،وقد كانت بولندا حلقة الوصل بين الغرب ،العثمانية ، كما كانت شبه جزيرة العثمانية الإمبراطوريةعلى الرغم من أا لم تكن جزء من  الإيرانيةو  ،التركيبية نديون يقلدون ،كما كان البولسلاميةالفنية الإ الأساليبنائس على فكانوا يشيدون المباني والك ،البلقان وعندما  ،، والحلي والأسلحةولا سيما المنسوجات والسجاد والتحف المعدنية ،سلاميةالمنتجات الفنية الإ في التقلص مع امتداد الفتوحات المسيحية دخل الكثير من المسلمين تحت حكمهم  ،بدأ نفوذ المسلمين الغرب الكثير من أسرار صناعة وتعلم  ،لملوك والأمراء الإسبان فانتشرت أساليبهم الفنيةا وعملوا عند الذين بقوا في  المد جنينسباني الذي ينسب إلى أهم مظاهر تأثر الغرب بالفنون الإسلامية الطراز الإومن   .العمارة والفنون الزخرفية المسلمين في  س ئو اشتغل الصناع بزخرفة الكنا ،قد نشأ هذا الطراز في طليطلةو  ،سلاميةبانيا بعد زوال الدولة الإسإ والنقش على الخشب  ،ونبغوا في صناعة الخزف والمنسوجات ،سبانياالعبادة الخاصة في أنحاء إودور  ة مقارنة لفن المعلقات دراس ،ة الإسلامية على الفنون الأوربيةتأثير الهوية الثقافي ،د محمد السعيد درغام.أ ،عبلة كمال الدين توفيق 2 .344، ص 1998، عالم المعرفة، الكويت، 3ي و آخرون، طد، محمد زهير السمهور .هاوزن، تراث الإسلام، تريتشارد اتنج 1                                                             . 2والعاج  . 452العمارة والفنون، العدد التاسع، ص مجلة  ،النسيجية



كالمشربيات كما شيد ،وفي العمارة اقتبس الصليبيون بعض الأساليب المعمارية من قلاع سوريا ومصر 59    التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                                        الأول الفصل سلامية الزخارف النباتية اردة البارزة بروز عماريون الانجليز من العمارة الإاقتبس الم ،ومن الناحية الزخرفية  .دها وأعمدا وعقو  ،قباا ،سلاميةفي التأثيرات الإ النورميديون في صقلية عمائر كثيرة تتجلى أنظر الشكل (لعربية بالخط الكوفي لكتابة احيث نجد زخارف مأخوذة من ا، ياتبابا إحدى الكاتدرائ لعمائر الأوربية كما هو الحال علىفي زخرفة اكما استخدموا الحروف العربية ،)رابيسك الأ(خفيفا وهي  سلامية المشتقة من الكتابة فقد اقتبست الغرب الزخارف الإ ،أما في جنوبي فرنسا ،)154ص   46رقم جدت المقرنصات وزخارف وفي العمائر البولندية، و  ،والزخارف المؤلفة من الجدائل سعف النخل الكوفية ،كما ويركب بينها الزجاج ،التي تملأها الشبابيك ،جريةاستخدمت الزخارف الحية طوفي العمارة القو   .الثلاث الفصوص ذوات ورسوم وريقات الشجر  ،ابيسكالأر  كما تم تقليد الكتابات الكوفية في ،هم، والتي لم تكن معروفة عندوتركيا إيراناستخدموا رسوم الزهور عن  كالعملة الموجودة في وآيات قرآنية،   إسلامية فنجد عبارات ،، كزخارف دون معرفة معناهالأوربيةالعملات  سلامية فقد عمت في وجات الإأما المنس ،المتحف البريطاني محفور عليها كتابات كوفية بعبارة بسم االله سلامية الية منقوشة بالزخارف الشرقية الإيطوجات الحريرية الإوربا في العصور الوسطى، فنجد المنسأ وتجلى هذا التأثير في التصوير وأعمال  ،تأثيرا استمد أكثر من قرن 1567لمعركة ليبانتو عام وكانت   .1العربية والكتابات كما تجلى في أثاث   ،وحفر الزخارف والرسوم على المعدن والرسم على قطع الورق الكبيرة ،النحت  . 368سابق الرجع المريتشارد اتنجهاوزن،   2 .453السابق، ص  المرجع  1                                                             . 2الكنائس وأدواا



فوجدت  ،للحروف العربية الأوربيينمن خلال استلهام المعماريين  ،الأوربيدخلت الزخرفة العربية الفن  60   التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                       الأول الفصل ونجد هذه التوريقات في فن  ،شرقيةرعات اللتفا التوريقات و و ،والذي يقترب كثيرا من الأشكال النباتية Mou risques )الموريسك(سلامي طراز خاص من الزخرفة عرف ب لفن الإوقد انتشر في أوربا بفضل ا  .شيدافن و ،بيكاسو و ،مثل رامبرانت إسلامية زخرفيهكما استخدم كبار الرسامين نماذج ،والأشرطة الكتابية بالأحرف العربية ،الكثير من الأفاريز كما نجد هذه الشرق  بفضل ما وصلها من السجاد القادم من  ،السجاد الذي تطور فيما بعد في أوربا فنحن  ،ل المخطوطاتقأما في ح،)نجلترا إيطاليا ،فرنسا ،وإ(وربا ى أبواب بعض القصور في أالزخارف عل وتدهينها واضحا على صفحات الكتب في  ،وتشكيلاا الزخرفية وأسلوب تلوينها ،نرى أثر المنصات التي زينت المصحف  زخارف و لا شك أنداية الصفحات والأشرطة الكتابية، وخاصة في ب ،الغرب إلى الغرب نسخا من وقد حمل المسلمون الفاتحون  ،مة ما أبدعه العرب في حقل الفنونكان قريف  الش الزخارف  من1بالكثير من الأعمال المقتبسة  ،من الفنانين الأوربيينربية للمبدعين أوحت الزخرفة الع  .  تزال محفوظة في متاحف أوربالا ،المصحف الشريف ط ، والصناعات اليدوية والبسوفي الكتب والمخطوطات والأنسجة ،سلاميةالموجودة في العمائر الإ لاهتمام شي كان كثير اويذكر أن ليوناردو دافين ،، والتشكيلات الهندسيةوقد استهوم التوريقات النباتية  .والسجاد  وغيرهم كما تأثر الصناع  " وكوف " " ماتيس"وكذلك الفنان الفرنسي  ،رابيسكفي الزخرفة العربية و الأ التي ظهرت واضحة على واجهات  ،سواء المعماريون منهم أم صناع الخشب بالزخارف العربية الأوربي  . 80، ص المرجع نفسه 2 . 79سابق ص الرجع المسلامي، عادل  الألوسي، روائع الفن الإ 1                                                             .2والأفاريز الأبواب 



بعضهم بل وسبق هذا التقليد  وقلدها ،سلاميةبيون بالزخارف الهندسية الإالفنانون الغر  أعجبولقد  61    التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                                        الأول الفصل لك ، ا نماذج لتشيوالمصورين ومنهم ليوناردو دافن ،لبعض الفنانينكراسات   إلينادراسته لها إن وصلت  كان يشكل عنصرا غير قابل للانفصام عن بقية   بحيثطية واضحا في فنون أوربا وقد كان تأثير الزخرفة الخ  . 1ات طويلة لرسمهاأنه كان يقضي ساعالزخارف الهندسية حتى يروي  صناع الأوربيون نقلوا الزخارف حتى أن ال ،2وتداخله مع الزخارف النباتية والهندسية  ،بأنواعه المختلفةكالعمارة والتصوير كما افتن الأوربيون بجمال الخط العربي في المخطوطات المزوقة والمذهبة ،الأخرىالفنون  ني في إيطاليا ية ا تأثير قوي على الإنتاج الفسلام،وكذلك إن الزخارف الإ 3سلامية من هندسية ونباتيةالإ ة الشرقية في صنع أشياء لها نفس هيئة القطع المستوردة حيث نجد أن الصناع كانوا يقلدون الطريقة الفني وفي الأخير  .4والزخارف القائمة على خطوط ،ولكن مع زيادة في أشكال المورقات العربية ،بصفة عامة التي  ،وبالموضوعات الخزفية اردة ،ميةسلابية الغربية قد تأثرت بالفنون الإفإننا نجد الكثير من الفنون الأور  سلامي في تلك الحقبة ة الفنان المسلم وازدهار الفن الإمما يؤكد براع ،سلاميا فنانو العصر الإ امتاز بارة عن يث كانت حيلتهم كلها عح ،ة على الحكمتميز بالقدر المدارس الفنية في القرن العشرين ت كانت  المدارس الفنيةتأثير الزخرفة على :المطلب الثاني  .الذهبية واستخدموا أبسط الأشكال  ،سلاميةقد استفادوا من تجارب الحضارة الإف محاولة لجعل الفن بمنزلة سامية،  وبدئوا يعيدوا  ،ربع والمعين والمضلعات الهندسيةوهي الدائرة والم ،الهندسية الأساسية عند الفنان المسلم  . 375ص  ،سابقالرجع الم ،ريتشارد  أتنجهاون.د  4 . 53سابق، ص الرجع الم،  زكي محمد محسن 3 . 78ص  ،المرجع السابق الإسلامي،روائع الفن  عادل الألوسي،. د 2 .12سابق، ص الرجع المباسيلو بابون ،مالدونادو ، 1                                                           



والبنية التي تحدد  ،ملامح الفلسفة التي اتبعها الفنان المسلم من حيث اعتمادهم على الخطوط السوداءوتغيريها وكذلك استخدموا في أعمالهم المطبوعة  ،لتناغم في الملامسةصياغتها في خلال الثراء اللوني وا 62   التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                       الأول الفصل الفراغ باستخدام عناصر الهندسية التي  نظوريا وكذلك تعاملوا مع فكرة ملئويغطيها تأثيرا م ،الأشكال بدأ الظهور  ة،والتجريدي ،إن الالتقاء التقني يبين الرقش العربي:التأثير على المدرسة التجريدية )1  .1إلى العمل المنظور الحركي  تضيف ، أو وليست فقط مجرد ألوان ،خلاط والألوانوالأ ،ة التجريدية مزيجا من الموادبوضوح عندما أصبحت اللوح واب الصحون والأب والكؤوس و ،نت السيوففي الرقش العربي عندما كا ،وترى المبدأ نفسه ،المألوفة الأخرى الأشكالبل أصبحت اللوحة شيئا جديدا مبتكرا يختلف عن  ،خطوط لا معنى ولا شكل لها والذي حمل دائما بذور  ،نيسكي، الذي تم على يد كاندانعطافن الفن التجريدي إلا ذروة هذا الإولم يك  .العادية  الأشياءأشياء فنية جديدة تختلف عن  إلىوالمخطوطات بالإضافة  الالتقاء عقائديا، في جميع  وشكليا ولم يكن ،فلسفيا اقاءتالسلامي تقاء الكامل مع الفن الإالالكان   .فن الشرقي الروحاني  نجد إلى جانبه كثيرا من فناني الاتجاهات التجريدية الحديثة  ،سلاميوبدراسة الرقش الهندسي الإ ،الأحوال وإذا ما نظرنا إلى  ،تجاه الهندسي في التجريد مما يحاكي إلى حد كبير الفن التجريدي العربيممن اتبع الإ وهي مبادئ التشكيلة المحدثة  ،موندريان مبادئ الفن الهندسي الذي جاء به فإننا نلاحظ شبها قويا بين في جميع المنازل الشامية المبثوثةأو إلى بعض الترتيبات الحجرية  ،ع من مقاطع محراب جامع القيروانمقط التي  ،الموضوعات التجريدية وأيضا نلاحظ مثال آخر لهذه القرابة في ،وبين مبادئ الفن الهندسي العربي العلوم الإنسانية  ،بلبامجلة جامعة  ،ي على فن التصوير الأوربي جمالياسلامتأثير الفن العربي الإ غياث الدين محمد رشيد إبراهيم، 1                                                             .2تشبه الخط العربي الشطرنجي  . 456سابق ص الرجع الم ،عبلة كمال الدين توفيق، محمد السعيد درغام  2  136ص  2014  ،1،العدد  22 الد



فس الوحشيون الأوائل حاولوا دائما أن يضمنوا لوحام ن إن  : لتأثير على المدرسة الوحشيةا)2 63    التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                                        الأول الفصل أو النسيج الزاهي  ،، وتعددها في الفسيفساءالألوانكثافة   ،سلامي مثلالخصائص التي ظهرت في الفن الإ وهكذا أوشكت اللوحة والزاهية  ،ولقد قلدوا ألوان الميناء و السجاد وجميع الفنون العربية في الأشياء الجميلة ولا التعبير عن شيء داخلي  ،ولم يعد يهمهم محاكاة الطبيعة إلا موضوعا مسطح ظل،مل لديهم أن لا تح هذه الفنون  ،لفنون الشعبية في البلاد العربيةإن أول نظرة تلقيها على فن الوحشيين تدفعنا إلى تذكر ا  .سلامية الزخرفة الإ ن هذه الميزات نفسها مميزاتومن الملاحظ أ التكعيبية تعبير طبيعي للنزعة العلمية لهذا الفنون ذلك نتيجة استبعاد  :التأثير على المدرسة التكعيبية )3  . 1المبسطة التي تحاشت التعبير عن البعد الثالث والنحت والتصوير ونتيجة  ،عمارةوالتي كانت مقياسا جماليا في ال ،الإنسانالعلاقات النسبية لجسم  جوانبها كما  هندسية مجردة كما أرادوا رسم الأشياء من جميعوتجريد الطبيعة لأشكال  ،الاهتمام بالمنظور والذي تتدفق به  ،ب الذي يعني بناء الأشكال على أسس هندسية معقدةهي المذه ،التكعيبيةعلى أن  تفسر بعض المصادر و  ،حيث التعبير عن الفراغ ،المرحلة التحليلية إلى التركيبيةنتقال من هي في الواقع ثم الإ رفيه معاصرة، رسالة ماجستير، قسم الزخرفة ،كلية الفنون ة منها في تطبيقات زخستفادالزخارف الإسلامية والإ ،داليا أحمد الشرقاوي 1                                                             . 2وحسابات رياضية والعمل بقوانينها  ،كما أن الزخرفة الهندسية قامت على أسس هندسية معقدة  .من خلال القوانين الرياضية  الإبداعيةالقدرات   .123ص المرجع نفسه،  2 . 125ص م، 200التطبيقية، جامعة حلوان، 



الواقع كما هو وتجنح إلى الخيال العقل لصالح الخيال لكي يطل الفنان على عالم جديد مدهش فهي تنكر ن يكون الفنان هامشيا أو سلبيا فهي تسعى أن يستخدم ترفض أ :التأثير على المدرسة السريالية)4 64   التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                       الأول الفصل اف الحيوان سلامي إلى قطع  أطر وذلك عندما يلجأ الفن الإيالي السر  ظهر الفن العريق كثيرا بمظاهر الفن  . تأثير الأقوى على الكائناتاللفنان وبذلك يكون ل ،عقلفإا تبعد عن مراقبة ال انات أسطورية كعصفور برأس ووضع أطراف حيوان آخر مكاا ،أو إلى تمثيل حيو  ،في الزخرفة الحيوانية فالخاصية التي تظهر في أعمال  ،يليا ر والتي أسسها فيكتور فاز : التأثير على مدرسة الخداع البصري )5  . 1الصور مصدرا هاما من مصادر السرياليين أو أسد مجنح وكانت هذه ،إنساني ا الهندسية التي كما تميزت أعماله بعلاقا ،سلاميالبصري بالحصون في الفن الإتأثرت مدرسة الخداع   .الثابت  الإطاروهي الحركة ذات  ،سلاميةهذه المدرسة من خصائص الزخرفة الإ فهي جميعا  ،سلاميةفأعمالها تلتقي بالزخرفة الإ ،، والتنظيمالإيقاعسلامي في وفلسفة الفن الإ ،تحمل فكر فسه أسلوب في كثير من اللوحات هو ن )والمربع  ،الدائرة(هذا التكرار اللاائي للأشكال الهندسية اردة      )159،158ص 64 ،63 ص انظر الأشكال،(والعصور  الأزمنةتجريدي يصلح لكل   وليست مرتبطة بفترة زمنية معينة بقدر ارتباطها بجمال وتفرد ،أشكال جمالية مجردة غير قابلة للقياس سلامي من حيث المضمون والفكر الفلسفي وذا انتهجت منهج الفن الإ ،سلاميةالتكرار في الزخارف الإ وجد كلي مجالا واسعا في الفن  و ،من سويسرا الألمانيبالقطاع  ،ولد بمدينة مونشيت بونزي: كلي ولب)1  سلامية تأثر بعض الفنانين بالزخرفة الإ: المطلب الثالث  ).أنظر الأشكال رقم  ص ( 2سلاميفن الإوالتصميم الذي يتمتع به ال للإيقاع والتنظيم وليس من الصعب  ،لعفويةوحتى التجريدية ا ،لساذجةستمد منه الواقعية ااو  ،ذهنه وعبقريته لإشباع ،العربي  .154ص نفسه،المرجع  2  . 126،127 ص ،المرجع السابقداليا أحمد الشرقاوي ، 1                                                           



فأكثر لوحاته تحمل تسميات عربية كما تتضمن عرضا  ،، وزخرفة الخطوط العربيةر بين كليكشف الأواص 65    التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                                        الأول الفصل رموز واتجاه و  ،رتباط بأشكالدقيق الإ أي أن خياله ،والإشراقوخيالية في غاية الجمال  ،أو مناظر يجة  كانت فرشاته وأعماله تبرز كنوزف ،ه من الفنانينفيري أشياء لم يرها غير  ،نرى أن بول كلي ينظر للطبيعة  . )154ص47،48،49انظر الأشكال رقم(الفن العربي أنماطجديدا لنمط جديد من  ارخ القوي في ، فيظهر هذا التأثير بالون الأزرق الصسلاميكما هو في الفن الإ  ،الخطوط ورقة الألوان ص  51،52رقم لاكالأش( 1كما يتضح ذلك في  الأشجاروزخرفة  ،ضا النباتاتوالأحمر وأي ،الخلفية ومصر وتأثر بنماذج الزخرفة الخطية ونقلها إلى  ،م بول كلي في مطلع القرن العشرين برحلة إلى المغرباق  . )155 من خلال قيمته  ،عربيةعلى صور رسم الحروف ال ايطلعو  أن الأوروبيونكلي استطاع   لو من خلال بو   .القوي في هذا الفنان التأثيردليل على هذا  المسجد و لوحته بوابة ،ية ذات الطابع التجريديماله الفنأع الخطية  بالإيحاءات نجد أن أسلوبه امتاز،)  155ص50الشكل رقم"(حروف عن العربية "و في لوحته   .2الجمالية و سحر حروفه المتعانقة بشوق و الهدوء و هو الطابع الشفاف الذي تميزت  ،الحقيقية التي تشعرنا بالراحة بألواالونية امتازت  أرضيةعلى  حرفية منبثقة  إيحاءاتو تكون تكويناا ذات  ،ير متناظرةتفككة غم زخرفيهو يتضمن العمل ككل وحدة   .به لوحات بول كلي  والمنحنية جميعها تتوزع على  ،والحادة والمستقيمة ،أو الكلمة العربية ومنها الدائرية ،من الحروف العربية وتتراكب فيه الزخارف الكتابية بعيدا عن منظورها الهندسي والموضوع   ،سطح اللوحة بأسلوب تتداخل  .78سابق ص الجع ر الم ،دل الألوسي ،روائع الفن الاسلاميعا .د  2 . 456ص ،سابقالرجع المد، محمد السعيد درغام، .د، عبلة كمال الدين توفيق، أ.أ  1                                                           



ومن هنا نلاحظ تأثير  ،عربية مع توظيفها لإنتاج هذا النوع من الأعمال الزخرفية ذات الطابع التجريديويتضح بأن الإيحاءات الحروفية هذه ذات دلالات  ،إسلاميذات طابع عربي  حرفية إيحاءاتثل يم ،ككل 66   التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                       الأول الفصل لا "كلمته الشهيرة   "أبولليز"وصديق بيكاسو  ،،كما قال الكاتبوقرابته للعرب شتدادالإونشأ حاملا بذرة  ، وهي القلعة العربية في اسبانيافي مالقا بالقرب من القصبة 1880عام  بيكاسوولد بابلو : بيكاسو)2  . 1الزخرفة الكتابية وحروفها في الفنون الأوربية الحديثة وبعض الزخارف  ،وبالمقارنة بين بعض أعمال بيكاسو ،سلامي العربيان بيكاسو متأثر بجمالية الفن الإفك  ."ة سلامينستطيع نكران سلالة بيكاسو الإ أنظر الأشكال (سلامية وبين تجريدات الزخرفة الإ ،العربية تتضح لنا القرابة المدهشة بين تجريدات بيكاسو وتصور  ،تعد من الأعمال المشهورة للفنان والتي ،)157ص 57الشكل رقم(لمرآة أمام ا امرأةففي لوحته   )156ص. 55،56الاشكال(و )156ص 53،54رقم أما الخلفية فزينت بأشكال  ،تقف في مواجهة للمرآة ،أصفروبشعر  ،هذه اللوحة امرأة بوجه جانبي وأمامي التي  ،سلاميةيتبلور في أسلوب الزخرفة الإ والأصفر وتوحي بمضمون فكري، ،رلأحمباملونة  زخرفيه لجعلها بعيد عن المحاكاة الواقع وميز الأشكال  ،ختزال بالخطوط الخارجية للأشكالتمدت على الااع من في تكوينات لعناصر اللوحة  ،الأفكارويتضح هذا المضمون في لوحة بيكاسو الذي توجه إلى هذه  ني وبالرغم من وبسيطة في العمل الف ،حيث الزخرفة الخلفية التي توحي بالعمق وبأشكال هندسية متناظرة وليست مثقلة في تكويناا  ،لكنها توحي بالبساطة في زخارفها استعمال بيكاسو ألوان حارة مشاعة غامقة  . 142المرجع نفسه، ص 2  . 141ص  ،سابقالرجع الم ،راهيمإبغياث الدين محمد رشيد  1                                                             .2على الرغم من الثقل اللوني فيها 



ف إلى أن يزخر  ،زانلويوقد عمل ب ،م 15أحد مشاهير الفن التشكيلي في إيطاليا في القرن : بيزانلو)3 67    التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                                        الأول الفصل وهناك العديد من لوحاته من  ،في إحدى لوحاته ويسالبساوشاحا بزخرفة من الخط العربي يرتديه أحد  حيث تظهر  ،سلاميستوحاة من بيئة الشرق العربي الإالفنية الم لهعديد من أعماهناك ال: يراوول دوق)4  .1سلامية الواضح في لوحاتهالزخرفة الإوألمانيا تظهر هذا الأثر ب ،متاحف لندن وإيطاليا ويبدوا  ،سلامية التي تظهر الشباك الخشبي كخلفية للوحةوالزخارف الإ ،رجل زيالمنتوجات المتمثلة في  وتبدوا لوحة راوول متعددة الأشكال  ،، في منزل حاكم مراكشذلك جليا في لوحاته تقديم الكسكسون ساط كبير مزين لأشكال الزخرفية مزدحمة، وكأا بوا ،الآدمية للنساء وبصورة رمزيةزج بين الأشكال تم أو  يسمى بالكسكسى، تحمل ما أةففي وسط اللوحة مشهد لامر  ،هندسيةوخطوط  ،بالأزهار دت إلى والتي أ ،، تنتشر في كل أجزاء اللوحةسلاميةوإن الوحدات الزخرفية الإ ،بالاحتفالات الكسكسية لبناء التركيبي وفي ا الإيقاعو  ،سلامي في التنظيمش في أعمال فكر وفلسفة الفن الإعا: بيت موندريان)5  ).157ص58رقمأنظر الشكل (2الحركة على سطحها  إبراز وبنتائجه من المبادئ التي  ،لقرب بنقاط انطلاقةسلامي شديد ايقال عنه إن الفن الإ ،للوحدات الزخرفية خطوط وألوان صرفة وذلك  ،جديدة قائمة على علاقات محضةلية جما أسسانريد  إننا" موندريانويقول   . الأسلوبأعلنها موندريان في مجلة  والتي تبرز تأثيرات  ،واردة تجريدا مطلقا ،والخطوط الصارمة لأعمال موندريان ،وينات الهندسيةإن التك  . "المحض هي القادرة على إدراك الجمال  ،المحضة وحدها الإنشائيةلأن علاقات العناصر  في أشكال  الإيقاعيتلك الهندسية التي تشبه إلى حد بعيد ذلك التكرار  ،سلاميبالتراث الإ موندريان  . 140ص  ،رجع السابقالمغياث الدين محمد رشيد إبراهيم،  2 .78ص  ،السابقرجع الم ،سلاميروائع الفن الإ ،د،عادل الألوسي 1                                                           



الخطوط، والألوان الخالصة بط بين إننا نحتاج إلى جماليات جديدة مبنية على الروا"ويقول أيضا ، المشربية 68   التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                       الأول الفصل نائية خالصة للتعبير عن القوة لا بالروابط الخالصة بين عناصر بإ ،وذلك لأن الجمال الخالص لا يتحقق وقد  ،سلاميوحدات الزخرفية الهندسية للفن الإماهي إلا تحليل لأي عمل من ال ،ريانوندلموهذه الرؤيا    ".الشاملة التي في كل شيء  صوفية  وصف بنزعة و ،ندسية وخطوط مستقيمة هندسية كذلكلوحة ذات مساحات ه ريانوندمرسم   . 1سلاميا رؤيا معاصرة للفن الإالرؤيا في أعماله فأنتج أعمالا فيه هذه ندريانمو حقق  حيث أن الزخرفة  ،، من ناحية القيم الجمالية نفسهاسلاميةة تقترب من الزخرفة الإإن أعماله الهندسي  .إيقاعا هندسيا صرفا أو حسي أو عرفي ليكتفي بأن تحمله  ،قادته إلى الزهد بكل ماهو عاطفي وتحولت إلى خطوط  ،وأغصاا وجذوعها ،بدأت تفقد أوراقها فالأشجار ،موندريانإن الطبيعة تختزل مع   .)157ص 59،60انظر الأشكال رقم(سلامية تزهد بكل ماهو حسي أو عاطفي الإ وهي تلك النظرية "الأرابيسك "  كثيرا من الرقش العربي  موندريان،كما يقترب تجريد 2متوازية أو متناسقة  ففي الوقت  ،رابيسكلى مفهوم الأعليها فنه والقائمة في جوهرها عوالتي أقام "  المحدثة التشكيلية"المسماة  حركيا داخليا إلى ربط الأشكال بخطوط موحدة مستمرة حاملتا معها تيارا  ،ش العربيالذي يؤول فيه الرق إلى حركة حية تنقل  ،كانت تؤول عن طريق تناسق مسافتها  ،موندريانفان الزوايا القائمة في مربعات   . 460سابق ص الرجع الم ،سعيد درغاممحمد ال عبلة كمال الدين توفيق ،أ د  3 . 148ص  المرجع نفسه،  2 .147ص  سابق،الرجع المداليا أحمد الشرقاوي،   1                                                             ). 158ص 61،62رقم شكالالأأنظر (3ومن الشكل الميت إلى المفهوم الحي  ،الشيء من الخاص إلى العام



بل مساحات للون والضوء  ،مجرد مساحات وليس حجمالقد كان الشكل لدى ماتيس : هنري ماتيس)6 69    التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                                        الأول الفصل وكانت هذه الخطوط تقوم بتلخيص جميع عناصر الموضوع  ،لخطوط السوداء الواضحة في لوحاتهمحاطين با ،كما أن ءا لا يتجزأ من التصميم والتكوينسلامية في أعمال ماتيس جز نت النقوش والزخارف الإلقد كا  .سلامي هذا تماما ماهو موجود في الفن الإو  ،وتعبر عنه هما التكرار والتوازن  ،سلاميةاللذان يربطانه بشدة بالزخرفة الإو  ،العنصران الرئيسيان اللذان يميزان فن ماتيس هر فناني الزجاج في العصر م من أش 1904وتوفي عام  ،م 1846فنان فرنسي ولد عام : إيميل جاليه)7  .1مما دفع بعض النقاد إلى وصفه بالمزخرف ،ماله ببعدين فقط متجاهلا البعد الثالثوارتبط ماتيس في أع ج وفنون الزجا  ،سلاميةجاليه توضح مدى تأثره بالفنون الإإن أعمال فنان الزجاج العالمي إيميل  ،الحديث ،كلية الفنون التطبيقية حلوانجامعة مجلة  ،جاليه سلامي وتأثيره في أعمال فنان الزجاج العالمي إيميلالفن الإ ،ماء سلالة إبراهيمشي.د  2 . 131ص  ،رجع السابقالمداليا أحمد الشرقاوي،   1                                                                     .)160ص67الشكل رقم(و )  159ص65،66رقم  كالالأش أنظر(2العصر الاسلاميفي  دمة خاصة الزخارف النباتيةالمستخالزخارف  والفروع وأوراق العنب الملتفة ونلاحظ ،الحركة داخل التصميم لتظهر النعومة في انحناءات الوريقاتسلامية ،كما توضح أعماله تأثر الفنان بالعناصر الطبيعية وحرية في العصر الإسلامي ،وكذلك بالزخرفة الإ  7ص 



حضارا من الحضارات  قد استمدت ،سلاميةرؤيتنا لهذا الفصل أن الزخرفة الإ لنا من خلال تبين    : خلاصة الفصل           70   التاريخي وتطورها سلاميةالإ الزخرفية الفنون ماهية                       الأول الفصل وجملها لتصبح على ماهي عليه  ،وطورها وميزها بتفردها ،إسلاميةجمعها في وحدة  الإسلامولكن  ،السابقة اماا وقد انتشرت استخد ،الإسلام عناصر جديدةحيث أضيف إليها في كل عصر من عصور  ،اليوم فقد  ،الحضارات الغربية خاصة الأوربية فيواسعا وأصبحت تلقى رواجا على معظم التحف الاسلامية،  مما يعني أا تأثرت  ،سلاميةانت تقوم على نفس أسس الزخرفة الإاكتشفنا أن هناك بعض المدارس الفنية ك موندريان وبيت  ،،أمثال بول كليحرهاسلامية بسرم الزخرفة الإا ،وهناك العديد من الفنانين الذين أ    .لولا تفردها ووحدا وجمالها  ،أسسها أو ليحذوا حذو ،تكن لتأثر فيهمو لم لخ، ا...



 المدخل    



) الخير  ،الجمال ،الحق(وهي  ،منظومة القيم الخالدة الجمال إحدى الأسس الثلاثة التي قامت عليها  المدخل  70    لمدخلا فهو دائم البحث عن  ،ل شيءوالإنسان دائما يسعى بفطرته إلى إشباع رغبته في التذوق الجمالي في ك فليس للأمر حدود فالإنسان دائما يحرص  ،هو أجمل منه في سلم الجمال وإذا وجده انتقل إلى ما ،الجميل ويتذوقه كما يحاول أن  ،ويلمس كل جميل ويحسه ،ويسمع الأصوات الجميلة ،يلةمعلى أن يرى الأشياء الج ناس وليس غريبا أن يختلف ال ،يميل بطبعه إلى الجمال الإنساننستطيع أن نقول أن  يظهر بالمظهر الجميل، حا منه فهم يختلفون فيما هو أكثر تحديدا ووضو بل الغريب أن لا يختلفوا  ،حول الجمال ومعاييره ومفهومه ،كما فات والقيم مثل المتعة والملائمةوبعض هذه الاختلافات ترجع إلى الخلط بين الجمال وغيره من الص ،كما أن اختلاف والعكس صحيح أحيانا ،بدوا لنا جميلا بعكس الغير مألوفأن الشيء المألوف قد ي شرية والأشكال والألوان والأحجام ،وما والطبائع الب ،، والبيئات الزمنية والمكانيةالعقائد والتقاليد والأجناس ا يحسه من مشاعر وإحساسات وم ،في داخلهالعادي  الإنسانالجمال في معناه الضيق يعني ما يشعر به و   . 1إلى ذلك يؤثر في تذوق الجمال الجمال المركب  أما وحيوية،الممتلئ شبابا  والوجه المنفتحة، الوردة البسيطة،بسيط مثل النغمة الجمال  و   . الواسع قد يكون بسيطا أو مركباوالجمال بالمعنى ،جمالية إلا وله منها موقف جمالي ،إن  ،، وامتدادا لباقي الموجداتيميز موجودا من الموجودات انطلاقا من ذاته الإنسانفلا يكاد  ،ي لا دخل للفعل الإنسان به مطلقاذال ،هو طبيعي كما أن الجمال يظهر في كل ما  .عنىبالمفي الفهم وبالمعمق  وبالجهد البناء،فهو يتسم بالتعقيد في  حقق من خلاله إدراك لجوهر إنه تعميق يت ،والإدراك على سائر الكائنات ،رؤيةالجمال هو تعميق لل العدد  ،باكستان ،لاهور ،جامعة بنجاب ،مجلة القسم العربي ،العربي القديم مدخل إلى نظرية الجمال في النقد ،ريمحمد علي غو .د  1                                                             . 126م ، ص  2011 ،18



سعادته في  الإنسانبل إن الجمال هو الذي يضفي على  الإنسان،العلاقات المريحة للنفس ولسائر حواس  71    لمدخلا إلى أفاق التأمل  الإنسانويرفع من مستوى  ،الجمال يريح النفس ويغذي الوجدانلأن  ،هذا الوجود ويكون له مغزى محدد  ،، بحيث يتم عن معنىوالنظام والانسجام ،فالجمال هو ذلك الذي يتسم بالتناسق  .مؤشرا لكل ما هو منظم ومتناسق ويعتبر الجمال  ،ستبصار في هذا الكون وقدرة خالقهوالإ رتباط أما فيما يخص عدم إ ،بالخير أو الشرأو المنفعة كما لا تربطه علاقة  ،والجمال لا يرتبط بفكرة الفائدة له سواء  راكناإدوالارتياح عند  والمسرة ،بالبهجة الإحساس(والشيء الجميل هو ذلك الذي يثير في نفوسنا   .1اعات الجمالية وليست كلها فهذه إحدى النز  ،الجمال بأية غاية باللهجة والمسرة  الإحساسوبالتالي فان  ،والحس الإدراكبالنظر أو السمع أو أي وسيلة أخرى من وسائل  والحس  ،الإدراكأو أي وسيلة أخرى من وسائل ، والارتياح عند إدراكنا له سواء بالنظر أو بالسمع  وإدراك نواحي  ،الية للمؤثرات الخارجيةبالجمال يعني استجابة الفرد استجابة جم الإحساسن وبالتالي فإ فالجميل  ،التي يرتكبها في الشعور والوجدانولكن يمكن معرفته من خلال الآثار  ،الجميل لا يقبل التعريف  .يد الفنان  إنتاجكان من خلق االله أو من الجمال في كل ما يحيط بنا في هذا الكون سواء   ه الأفضل الجمال والبهاء والزينة في كل موجود أن يوجد وجود ،والقبيح يبعث الاستهجان ،يبعث الابتهاج فجماله فائق لجمال كل ذي  ،ودو إذا كان الوجود الأول وجوده أفضل الوج ،ويحصل له كما له الأخير واءنا هي لنا  ،ن جمالنا وزينتنا، وذاته وأما نحن فإثم كلها له في جوهره ،ينته واؤهوكذلك ز  ،جمال فطر االله  ،م وهو فطرةاوأعمارهم ولغ ،على اختلاف أجناسهم يعتبر الجمال مطلبا عاما لسائر الناس   .2ذاتنا وللأشياء الخارجة عنا لا في جوهرنابأعراضنا لا ب من الأمور التي يسعى إليها الناس  ،في النفس والعمل على جمع أسبابه فتأصيله ،حبهاالناس على  جامعة وهران  ،الفلسفة، كلية العلوم الاجتماعيةقسم  ،توراهأطروحة دك ،ية للوجود عند جلال الدين الروميالرؤية الجمال ،درقام نادية  1                                                             . 16ص  المرجع نفسه، 2 .17ص،)2011-21012(



ولكن الفن ليس هو الجمال  ،لهاويظهر من خلا ،االات التي سيطر عليها الجمالويعد الفن واحد من   . 1بلوغ أعلى المراتب الجمالية سواء كانت مادية أم معنوية ويحرصون على 72    لمدخلا و إما  ،ربما كان تصوير للقبحإما لطبيعة ذلك العمل الفني الذي  ،ولا يوجد الجمال فيهقد يوجد الفن  إذ أن   استعمالها، حيثما يكاد القارئ يلحظ فرقا في  الكلمتين، حتىوقد خلط الكثير من الكتاب بين   .فلم يأبه لمراعاة الجمال  ،يه الجانب الفنيعللأن الفنان قد غلب  ال وأن ن اعتبار الفن الميدان الوحيد للجمإليه بعض الفلاسفة مهو ما ذهب  ،وأعتقد أن السبب في هذا  . 2هو الجمال الفن، وكأنهلا تجد فيها غير الحديث عن  لها، ولكنككتب كثيرة وضع الجمال عنوان  علم الجمال على الفن الجميل نقصر مصطلح "علم الجمال قاصر على الفن ومن هؤلاء هيقل حيث قال  غاية الفن تحقيق الجمال ولكنه تارة يدرك هذه  الجمال، فمنمن شك في أن الصلة وثيقة بين الفن وبين  وإنه ما" وع الحق لبحثنا هو جمال الفن منظور إليه على أنه الحقيقة الوحيدة لفكرة الجمال الموض"وقال " ن يستطيع أن يتخلى عن مجالاته الأخرى ولك ،لا يستغنى عن الفن كميدان من ميادينه الفسيحةالجمال  و  .تفرقةالغاية وتارة  والجمال وجدنا أن  ،فقال إذا بحثنا عن الصلة بين الفن ،وي أن يوضح الصلة بينهماوقد حاول جون ديب  .والإنسانالتي منها الطبيعة  أنه في بعض الأحيان يشار إلا  ،والاستماع الإدراكوأن الجمال يشير إلى  ،الإنتاجيالفن يشير إلى العمل  ،كي لا يكون الفن شيئا مفروض على المادة الجمالية ن حيث التذوق والاستمتاعنية مفصل الظاهرة الف إلى بحث مكمل  ،قرآن الكريم وتطبيقاا التربويةمن ال المستنبطةالتربية الجمالية للمرأة المسلمة  ،بنت محمد بن عبد الرحمن بن ثنيانأمل  1                                                             .3   25ص  ،المرجع نفسه  3 .24م ص  1986 - 1407الأولى، طبعة  الإسلامي، الإسلام، المكتبفي الجمالية  الشامي، الظاهرةصالح أحمد   2 . 20ص م  1432 -1431،ة السعوديةلمملكة العربيا جامعة أم القرى، ،كلية التربية،قسم التربية الإسلامية ،اجيسترلنيل درجة الم



ومع الحكم المتعلق بالجمال  الفلسفة يتعامل مع طبيعة الجمال، وقد يعرف علم الجمال على أنه فرع من 73    لمدخلا أو على أنه  ،بالجمال أيضاومع الحكم المتعلق  ة الجمالأو على أنه فرع من الفلسفة يتعامل مع طبيع ،أيضا تج أن الجمال في من هنا نستنوالخبرة الجمالية وتفسيرها،  ،فنيةاال الذي يتعامل مع وصف الظواهر ال قيمة عالية على الشكل في وتضفي الجمالية عادة  ،أو المظاهر الخارجية ،بالأشياء الحسيةالقديم كان يعنى  وهذا ما عبر عنه أفلاطون سابقا عند  ،لى الشكل الموضوعيكون قيمة العمل الفني مقدمة عت إذ ،الفن كانت   الإغريقيةونفعية إلا أن الحضارات  ،لقد أنتجت الحضارات القديمة فنونا لها صفات جمالية   : الإغريقيةالجمال في الحضارة    .1وأبرز الفلاسفة القدامى كانوا يميلون إلى هذا الاتجاه  ،لشكل على المضمون في العمل الفنيتفضيله ل برز هؤلاء سقراط ومن أ ،كرا نقديا على الفنونوأفرزت ف ،ماليمت بالحكم الجالتي اهت الحضارات الأولى حيث كان  ،رية في القرن الخامس قبل الميلادتكونت بذور النقد الفني النظوهكذا  ،وأفلاطون وأرسطو الفني بفلسفة الفن وعلم  وهكذا ارتبط النقد ،ة هم أول من كتب فلسفة فن الجمالهؤلاء الفلاسف وحاولت تفسير مفهومه منطلقة من فلسفتها الخاصة عاصرت  ،لجمالتحدثت عن علم اوهناك طائفة   . الجمال الذاتي يختلف من شخص التي رأت أن الجمال  وهي طائفة السفسطائيين ،سفة وربما سبقتهمهؤلاء الفلا ومازال تأثير هذه النزعة مسيطرا على الفكر الفلسفي  ،في الفلسفة الغربية الإنسانيةبذلك رواد النزعة  فاعتبرواوالجمال  ،مقدس للفن نوا يؤمنوا بأي مصير إلهي، أو غيبيولم يكو  ،حسيين في وصفهم للجمال ماديين السفسطائيينوكان هؤلاء  ،وجعلت الحواس وسائل للمعرفة ،ويتغير بتغير الزمان والمكان ،خرإلى آ قسم الثقافة الشعبية،كلية العلوم الإنسانية  ،أطروحة دكتوراه ،)وذجا ديوان الجواهري نم(جماليات الشعر الفصيح والعامي  ،محمد نور 1                                                             . 2الغربي حتى اليوم  .127سابق ص ال رجعالمغوري، محمد على  2 . 15م ص  2011، 2010،تلمسانجامعة  والعلوم الاجتماعية،



العين عليه كل شيء في الوجود هو محاكاة لمثال لا تقع "فيتجلى في قوله  ،م الجمال عند أرسطومفهو  أما 74    لمدخلا يصوره له أو يحوله له الفكر أو  ،ل موجود أو متصور تقع عليه العينهو محاكاة لعمل جمي ،وكل عمل فني والحياة يمكن أن  ،بيعةلجمال والقبح من مظاهر الطاف ،ل الحياة قائما على جمال الموضوعوليس جما ،خياله فيغدو الجميل أجمل مما هو أو جمال القبح  ،حتى يكون هناك جمال الجمال ،د أهل الفن بموضوعاميم عني النقل الحرفي  الطبيعة، ولكن هذه المحاكاة لا تأن الفن هو محاكاة لمثال موجود في أرسطويتبين من نص   ".والقبيح أشد إثارة واشمئزاز  بداعا تلمس فيه وإ ،وبأفكاره وإلهامه ليخلق جمالا إنسانيا ،واسعيتجاوز النموذج لخياله ال فالفنان يجب أن فيرتفع الفن ويصبح التقليد  ،ويستطيع الفنان أن يكمل النقص الموجود في الطبيعة ،أثر نفسيا وفكريا برز للمرة الأولى   ، كأفكار جمالية ولكنه محدث كعلمفهو قديم ،لم الجمال قديم ومحدث في آن واحدع  الجمال في العصور الوسطى   . 1جميلا سقراط عصر الذهبي عند ثم كان ال قبل سقراط وكفكر جمالي عند فيثاغورس  كأفكار جمالية في فلسفة ما بعد الطبيعة فقد عني  وفلسفة ما ،بين فلسفة الجمال وعلم الجماللط اليونان وقد خوأفلاطون وأرسطو  فية ق ،م بالدراسات التي تقوم على أسس فلس 270ق وأفلاطون  322ق ،م وأرسطو  348أفلاطون  والاتجاهات الفكرية التي كانت سائدة آنذاك مثل الفلسفة  ،بوقد تأثر عند ظهوره علما مستقلا بالمذاه   2حيث وضع الأساس النظري لعلم الجمال  م1735في كتابه تأملات في الشعر  1762-  1728مجارتن لألكساندر بو د الفيلسوف الألماني اعن احتى غد ،ولا تستند إلى مناهج تجريبية م 1999 ،طبعة ثانية ،القاهرة ،ليمكتبة مدبو  ،ية وتحليلية وتأصيليةمحاور نقد ،المدخل إلى فلسفة الجمال ،عبدهمصطفى  .د  2  4ص  2014 -2013 تلمسان ، الملحقة الجامعية مغنية جامعةربية وآدااقسم اللغة ع ،ة شهادة ليسانسمذكر  ،جمالية الأسلوب الخيري ،ة مختاريوسيم  1                                                             .29ص



ولم يلبث أن أنتشر في بقية أنحاء أوربا ولا سيما في  ،تجاه التاريخيوعلم الاجتماع والا ،والتحليل النفسي 75    لمدخلا و إلى قريب من هذا ذهب هيدجر  ،دة في ذات الشيءن الجمال صفة موجو أ" بنهاور شو "وفي رأي   . 1قبريطانيا وانتقل بعد ذلك إلى الشر  وعلى هذا فالجمال في نظره ليس سوى مظهر من  ،حينما عد مهمة الفن هي الكشف عن حقيقة الموجود ال الشيء يتوقف في تقديره على ما بل يرى أن جم ،الذي لا يعتقد ذلك" ظكان"ونرى في الجانب الأخر   .مظاهر تجلي الحقيقة حينما تنفتح بكل معنى الكلمة  بل إن  ،يعتقد كل الناس أنه جميل ،أي أنه لا يوجد شيء جميل بذاته ،نحو هذا الشيء الإنسانيشعر به   .26ص السابق،  رجعالم سلام،الإالظاهرة الجمالية في الشامي، صالح أحمد .د  2 .132ص  ،سابقال رجعالمغوري، محمد علي .د  1                                                            .2لقوة تأثيرها في عقليته ونفسيته  إنسانالأشياء تعد جميلة أو غير جميلة طبقا لتقدير كل 



.خلاصة الفصل  .نماذج مختلفة: 03المطلب  .مسجد قبة الصخرة :02المطلب  .المسجد الكبير بتلمسان: 01المطلب  .نماذج عن الزخرفة الإسلامية: الثالث المبحث  .التصميم الزخرفي والمعالجة اللونية له: 04المطلب   .أسس وقواعد الزخرفة الإسلامية: 03المطلب  .تقنيات الزخرفة الإسلامية: 02المطلب  .ميادين استخدام الزخرفة الإسلامية: 01المطلب  .الجماليات التنفيذية للزخرفة الإسلامية: الثاني المبحث  .الدلالة والرمز في الزخرفة الإسلامية: 04المطلب  .الرؤية الجمالية للزخرفة الإسلامية: 03المطلب  .المفهوم الجمالي في الفكر الإسلامي: 02المطلب  .الرؤية الجمالية: 01المطلب  .الجمال والظاهرة الجمالية:المبحث الأول  .جماليات الزخرفة الإسلامية  الفصل الثاني



 



واصطلاحا وذلك لتداخل  ،إن الحديث عن الرؤية الجمالية يجعلنا ملزمين بتوضيح مفهوم الجمالية دلالة  تمهيد  76   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل ومن جهة أخرى إن الفكر الجمالي هو أحد أهم سمات  ،ية مع حقول معرفية متعددة من جهةالجمال الية موغلة في الزمن ذلك أن الجم ،إلخ...اء مثلها فيلسوف أو فنان وسو  ،فترات زمنية من أجل أن تتضح إلىأو أا احتاجت  ،ا بغض النظر عن وضوح الرؤية الجمالية في فترة زمنية واحدةوهذ ،شريالفكر الب لمعرفي ول االفضالتي تستفز  ،وهي مجال يستمر فيه البحث لأن الجمالية تتميز بالغواية ،من حيث ظهور والرسم قديمة تعود إلى  والنقشوالتجسيم  ،والتصورات الجمالية المنقولة إلينا بلغة الكلمة، إن الأفكار  .باعتبار أنه كائن جميل ويحب الجمال  الإنسانعند  وامرئ  و فرجيل ،هوميروس ارأشعوإلى  ،وبخاصة وادي الرافدين ،الدينية في الشرق الإبداعية النتاجات الجميل ل والانسجام والتناسق ومث ،لاعتمادها مصطلحات جمالية مثل التناسب...ة والنابغة وعنتر  ،القيس السمح مما يدل على وجود وعي جمالي يستخدم معا في مماثلة للمعاني الحالية  ،السامي ،الكامل، الفاضل الجمال الأبرز من لكن يعد مفهوم  ،تعبير عن الجماليةرتبطت فيما بينها بشكل أو بأخر للهذه الألفاظ ا والاجتماعية والفنية من جهة وتعبر  ،التي تعبر عن تنوع الظواهر الطبيعية ،بين المفاهيم الجمالية المتعددة               .لتلك الظواهر من جهة أخرى  الإنسانيأيضا عن التنوع في أشكال التلقي الجمالي 



كتابة   في 1714،1762بومجارتن كسندر هو أل ،اليةمن المعروف أن أول من استخدم مصطلح الجم  الرؤية الجمالية :الأولالمطلب   ة في الزخرفة الإسلاميالجمال والظاهرة الجمالية :الأولالمبحث  77   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل وأن علم الجمال هو  ،لحسي مما جعله مؤسسا لعلم الجمالا الإدراكعلم  وقد عنى به ،تأملات فلسفية التقدير الجمالي  ،برة الجماليةالخ:أكثر المصطلحات التي تستخدم في مجال الفن تتخذ طابعا جماليا مثل  إن،ولأن الفنان هو صانع الجمال  ،أخرىة وبين الجمال والفن من جهة جزء حي من الفلسفة من جه والتقرب  ،تعريف محددا لما هو جميل بشكل دقيق لأن الجمال بذاته صفة مطلقة يسعى الفن لبلوغهادا أن نصنع الصعب ج من  إنه كان )"1952، 1863(ني جورج سانيانا سبايقول الفيلسوف الإ  .وكلها عناصر متوفرة في دراسة الفنون  ،الجمالي الإدراك يرادفها المصطلح  ،لفظ الجمالاشتقاق لغة كلمة الجمالية في فضاء اللغة العربية هي صي:الجمالية لغة )1  ".1منها فهو يعود إلى ما يعرف في لغات أخرى علم الجمال بالفرنسية  ،االمشهور في علم الجمال بالاستيطيق esthetique  بالألمانيةalesthetik  بالانجليزيةaesthetics بالايطاليةestica ، هذا التحليل للجمال يعكس رؤية جمالية  ،الجمال ومصادقيها بمفهوم معاجم اللغة العربية اهتمامهو  ويلاحظ على قواميس اللغة هو أخلاقي بما هو جمالي وهذا ما  وتداخل ما ،ارتبطت في مجملها بالجمال الحسي خاصة جمال الجسد  .، الجامعة الأردنية محاضرة مادة الجمالية الإسلامية،كلية الفنون والتصميم ،د وسماء الآغا.أ  1                                                             .حسناويقال في الدعاء جمل االله عليك جعلك االله جميلا  ،لة حسنة وزينةجم  .جمائل ) ج(جملاء وهي جميلة ) ج(جمالا حسن خلقه وحسن خلقه فهو جميل )جمل (  .يلاحظ على هذه التعاريف للجمال 



ما يصل منه إلى غيره ،وعلى أو بدنه أو فعله والثاني  ،به نفسه الإنسانجمال يخص :هما وذلك ضربان أحد   .الكثير الحسن ،الجمال :الراغبوقال   .الجمال رقة الحسن:ة ييقول سيوب  . 1تجمل وتزين) تحسن (وزينه ورقاه وأحسن حالته  ،الشيء جعله حسنا) حسن ( 78   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل وقد .. .والصباحةو  الرائق ،الروعة ،العنف ،التشريق ،منهايترادف مفهوم الجمال مع العديد من الألفاظ   .أي جميل الأفعال "  الْ مَ الجَ  بُ يحُِ وَ  يلٌ جمَِ  االلهَ  نَ إِ "هذا الوجه ما روي  تق في وجه فلان أي الكرم والعتق يقال ما أبين الع ،الكرم ،العتق بالكسر ،مال وإشراف الوجهالج:التشريق   .عضها العديد منها نكتفي بب ذكر فائقة الجمال والعقل :و البريعة  ، إذا كان جميلا حسن الهيئةوالسبر ،ويقال فلان حسن الجبر ،مالالج الذي يعجب روع من رآه فيسره والروعة الرائع من الجمال و  ،والأروع من الرجال الذي يعجبك حسنه اللغة بأنه الجمال في الوجه وقيده بعض فقهاء  ،الأئمةهكذا فسره غير واحد من " الجمال :"والصباحة   .والروقة الجمال الرائق  ،المسحة من الجمال لية التي تميزت ا الثقافة هذا التحليل المعجمي لمفهوم الجمال يعكس لنا نمط من الأنماط الجما ،خاصة ا يوجد في الفنون كماها الواسع على أا محبة الجمال،  الجمالية بمعنورد مصطلح :الجمالية اصطلاحا)2  . 2خاصة الإسلامية ل وهي ذا المعنى الواسع كانت موجودة خلا ،وفي كل ما يستهوينا في العالم المحيط بنا ،بالدرجة الأولى بل قناعة جديدة  ،تشير كلمة الجمالية إلى شيء جيد ليس مجرد محبة الجمال فحسب ،ةتاريخ الحضار   . 15المرجع نفسه ص   2 . 14سابق ص الرجع الم ،درقام نادية  1                                                           



بفهم  ة النظرية لأنماط الفنون وهي تعنىالدراس:نشرة وليم بنتون بأا  ،ردت في دائرة المعارف البريطانيةو   .أهمية الجمال مقارنة مع قيم أخرى ب 79   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل وما تمثله من أهمية في الحياة  ،وتنفرد بدراسة الظاهرة الجمالية ،لطبيعةوتقضي آثاره في الفن وا ،الجمال وتحليلها ومقارنتها فيما بينها من  ،من حيث البحث في الأعمال الفنية بأنواعها وفقا لوصفها الإنسانية في فضلا عن تركيز اهتمامها  ،توجهها نحو الجمال من جهة ثانية والخبرة في الإنسانيوهي السلوك  ،جهة أو أا عملية إدراك حسي للجمال في الطبيعة  ،في التذوقأا نظرية  ،المسفوردومعنى الجمالية في قاموس   .1الكشف عن الحقائق الخاصة في الفنون والعمل على تعميقها  يث والفن أما الاستعمال الحد ،يشير في معناه التقليدي إلى دراسة الجمال في الطبيعةمصطلح الجماليات   .والفن  تعني (لوجية الفن سيكو  ،ة الجمالية، أنماط التغيير الفني،كطبيعة التجربفينطوي على أكثر من ذلك بكثير وهو  الشعور الجمالي والنشاط الجمالي نقول ،بأنه المنسوب إلى الجمال) صليبال(وذكر في المعجم الفلسفي   .وما شابة ذلك من الموضوعات )أو كليهما معا أو التذوق  الإبداععملية  والصورة وهو  ،المثال ،وتناسق مبدئي مابين الوجود ،ندماجبأن الجمالية عبارة عن ا ويري الأخوان جونكور  .ته عند بعضهم لعب إلهيه خالية من الغرض تقوم على طلب الجمال لذاته لا لنفسه أو خير  والألوان التي تتركب بطريقة معينة وأشكال  ،الية في كل عمل فني هي الخطوطأن الجم) كليف بل (ويرى   .الرضاو  سرورالوتبعث في النفس  ،تلحظ في الأشياء الواسع، صفة اورد في الجمالية بمعناهو    .قيقة محاكاة جمال الكائنات والأجسام الحفي  قسم التربية  ،متطلب لنيل درجة البكالوريوس ،لأعمال الفنان شاكر حسن آل سعيد السمات الجمالية ،يم حسنمروة رح  1                                                             . 12ص ه،  1439جامعة القادسية العراق،  الفنية،كلية الفنون الجميلة،



سقراط فلم تكن في رأي  ،وقيم الحق والخير ،والتي فصلت بين الجمال ،الجمالية يتعلق بمعايير اللذةما ما أ .  1هي التي تثير عواطفنا الجماليةو  ،وعلاقات خاصة ذه الأشكال 80   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل عند  ،بنظرية اللذة الجمالية فالمعيار الحسي المرتبط ،والانحلال الخلقي ،هور الفنيسوى نوعا من أنواع الت ويعلموا  ،المدروسة التي كانوا يحفظوا عن ظهر قلبوالقواعد وغيره من الفنانين والخطباء، )اس رجيجو ( وتفتقد العنصر الجمالي الذي تنطوي  ،سقراط لا تكفي لخلق الفن الأصيل ،كانت كلها في رأيللناس في تقويم  الإنسانيالتي يتميز ا الفكر  ،سيةتمثل المعايير الجمالية واحدة من أهم مميزات الفعاليات القيا  . 2الإنسانعليه أخلاقية  ذه المعايير في تحديد هغير أن هناك صعوبة  ،ها المادية وانعكاساا المعنويةالظواهر الخارجية بكل نتائج وتكون في حالة جدل وحوار  ،فهي تظل نسبيه في الغالب وخاصة في مجال الفن ،وخاصة الجمالية منها لمختلفة التي ذات الجذور المعرفية والثقافية ا ،بطة بجدل المرجعيات الفكريةاهات المرتبفعل تباين الآراء والاتج هو بمثابة القانون الموضوعي الذي يحكم الظواهر الجمالية  الفيثاغورثيون أن التجانس الرياضيفقد اعتبر   .وتتحكم في خصائصها والتقييم الجمالي لها  ،تحدد هذه الاتجاهات بينما  ،وتتخلل بنية الجميل ومظهره ،الرياضية الصحيحة التي تحكم النسب، والتوافقات أن الجمال تحددهو  والحق والقيم  ،والغاية التي يحققها وأن هذه الغاية يجب أن تعود إلى قيم الخير ،ربط سقراط بين الجميل أن الذي "الذي يعبر عن عالم المثل حيث يقول  ،لمالية من تذوق الجمينتج اللذة الجعند أفلاطون ت و  .بعيدا عن اللذات الحسية الزائلة  ،العليا الأخلاقية و اللغات، جامعة تلمسان  قسم الفنون،كلية الآداب ،فة على الجبس في و كلية الأدبالسمات الجمالية لفن الزخر  ،فورار هشام  1                                                             . 27ص  ،سابقالرجع الممحمد نور،   2 . 2ص  ،2017-201



والزوايا و  ،ة منها بواسطة المساطرالحجوم المكونو  ،والدوائر والمسطحات ،المستقيمة بل أقصد الخطوط  .الحيةالكائنات  من جمال في تصويرأقصده بجمال الأشكال لا يعني ما يفهمه الناس  81   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل و لكنها جميلة جمالا مطلقا فيما  ،جميلة جمالا نسبيا مثل باقي الأشكاليست هذه الأشكال لبأن  أؤكد ستبدل فعنده الجمال ليس في عالم ما فوق الحس بل ن ،يعبر أرسطو عن موقف جمالي مغاير لأفلاطون على جميع  بأنصااوالتي يتيحها لنا حدوث المعرفة  ،د اللذةفة المنشودة ر تكمن الجمالية في المعر       .1وزيفا لا قيمة له  ،اعافضها وعدها خدخلاف أستاذه الذي ر  أي أنه قبل مبدأ المحاكاة على والتناسقوالأشكال  ،وهذا التقليد يعبر عنه بالألوان ،،كما أن الفن عنده محاكاة وتقليدعليه فيما حولنا التلذذ على  و ،وعلى جميع الذوات القادرة على المعرفة الخيالية عن الفرض ،الأشياء المقابلة للانكشاف كيفيات   وبصورة عامة إلى جميع ،الفن فحسب بل تتعداه إلى الطبيعةفالجمالية لا تستهدف  ،ذه المعرفة حتى إنه يمكن تعريف الجمالية الكلاسيكية عن  ،للفن لا أكثرالجمال والأجدى أن تعتبر الجمالية فلسفة  عندما يكون لها  ،تكون الطبيعة جميلة:بارة مأثورة ع)  لكانط( و ،المعتبرة علما للفن ،المحدثة تطبيقاا وكان هيجل  ،هر الفنان مع ذلك يتردى بمظنعيه كفن وك كناإلا إذا   ،مظهر الفن ولا يسمى الفن جميلا ينبغي إذن اعتبار الجمالية دراسة خاصة انعكاسا للجمال في الذهن، إلا يقول لا يبدو الجمال في الطبيعة  وتقديري بالضرورة ومن  ،هي معرفة ما إذا كان ينبغي أن ينفصل عن نقد قضائي ،إن مهمة المنهج الجمالي  .الطبيعيللجمال  للفن، لا تلف المنهج باختلاف وهنا يخ ،نه كذلك دائماإورية، أما النقد فاوليست الجمالية ناموسية ضر  ،مناقبي ثم وتحليل  ،يتصف بنسبية قصوى ،بين منهج اجتماعي ،بد للجمالية الراهنة في تأرجحهاولا ،علماء الجمال النبي ذو الكفل، مجلة مركز بابل، الدراسات الإنسانية القيم الجمالية للوحدات الزخرفية في مرقد  ،م إنعام عيسى كاظم عجم.م  1                                                             . 320ص  ،2العدد  ،3لد



ولعل الوصف الأكثر ...غرض الجمالية وموضوعها محاكاة الجمال الشاسعة "هيجل عن الجماليةويقول    .1وم موضوعي وتجريبيأن تتجه نحو مفه ،ية بالغة، ونزعة غيبية لا بد لهانفساني يتصف غالبا بذات 82   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل الأحكام التقديرية من حيث كوا قابلة للتميز بين  غرضه صياغةالجمالية علم  ،)اللالاند(وفي معجم   .2"بأنه فلسفة الفن أو على وجه أدق فلسفة الفنون الجميلة  العلم، القولملائمة لهذا  هي البحث العقلي في قضايا الفن على اختلافها من حيث أن الفن إن الجمالية )ميشال عاصي (ويقول   .الجمال والقبح  انفعالي لما يجسده  لبهائه، وتذوقحدسي  بالجمال، واستشعار الأول، إحساسلمستوى الطبيعي فهي في ا  :مستوياتويحدد الباحث نفسه للجمالية ثلاثة  .صناعة خلق جمالي  وتقصيها في ذاا  ،يحاول تعمقها...الفنفي ظاهرة  أرقى، تفكيرمستوى  وإبداع، وهيالفن من روعة  لسفة في الفن أو فبحث فلسفي  ،وجود، وفي المستوى الفكري الأرقىمنعزلة عن غيرها من ظاهرات ال  . 20ص  المرجع نفسه،  3 . 19ص  ،المرجع نفسه  2 .49سابق ص الرجع الممحمد نور،   1                                                                     . 3الفنون الجميلة



مية أنفسنا أمام ظاهرة جمالية مترانجد  الإسلامتحدث عن والدين فعندما ن ،الصلة وثيقة بين الجمال إن   الإسلاميالمفهوم الجمالي في الفكر :الثانيالمطلب  83   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل ا وتنساب بعد ذلك من خلال لتحوط السوق بروائه الإسلاماستقرت قاعدا في جذر شجرة  ،الأطراف ومن ورائه الحقيقة الجمالية  ،هما الظاهر البادي للعينوإذا الحيوية والرونق  ،مغذية الأوراق والثمارالأغصان  ائق إن الجمال هنا حقيقة تأخذ أبعادها كعنصر له من الأصالة والأهمية والرعاية وما إلى غيره من الحق  .لهذا الدين الإلهية الصبغة  إا... بهجة والنظرة الجمال والحسن وال ،لفاظ للتعبير عن الجمال ومن ذلكاستعمل القرآن الكريم الكثير من الأ  الجمال في القرآن الكريم )1  . 1الأخرى كما استعمل ألفاظ أخرى للتعبير ،  والزخرفوالريش بعض وسائل التجميل كالحلية  لىإوالزينة ،كما أشار  أو على  ،لفت القرآن الكريم النظر إلى الجمال عن طريق الحديث عن آثاره التي قد تكون آثارا على العين   .2ن آثار الجمال منها السرور والعجب ولذة الأعين ع  . 71رف الآية سورة الزخ  4 . 69سورة البقرة الآية   3 . 113المرجع نفسه ص   2 .107ص  ،سابقالرجع المصالح أحمد الشامي، الظاهرة الجمالية في الإسلام،  1                                                             .الجمالثار رؤية الأعين أثر من آ ولذة  4" ينُْ عْ الأَ  ذ ل ت ـَ وَ  سْ فُ ن ـْه الأَ يِ هِ تَ شْ ا تَ ا مَ يهَ فِ وَ "...وقال تعالى في صدد الحديث عن الجنة   .الجمالفالسرور آثار رؤية  3"  ينْ رِ اظِ الن  ر س ا تَ هَ ن ـُوْ ل  عٌ قِ اء فَ اٌ رَ فْ صَ  ةٌ رَ قَ ا ب ـَهَ نـ إِ ..".ذلك قال تعالى  جاء في الآيات الكريمة ما يوضح الأنفس، وقد



بل أطلق صفة  ،والصورة والمظهر فقط ،جمال الخلق الإنسانبأن يكون الجمال في الكريم لم يكتف القرآن   6" يلاً جمَِ  احاً رَ سَ  ن وه حُ ر س وَ  نَ وه عُ تـ مَ فَ "ويقول   5" لْ يمِ الجَ  حَ فْ الص  حْ فِ أصْ فَ  ةٌ يَ تِ آَ  ةَ اعَ السَ  نَ إِ وَ "وقال أيضا 4" ونْ فُ صِ ا تَ مَ  ىْ لَ عَ  انُ عَ ت ـَسْ المُ  االلهُ وَ  يلٌ جمَِ  رٌ ب ـْصَ ا فَ رً مْ أَ  مْ كُ سُ فُ ن ـْأَ  مْ كُ لَ  تْ لَ وَ س  لْ بَ "...وقال أيضا  3" ونْ حُ رَ سْ تَ  ينَ حِ وَ  ونَ يحُ رِ تَ  ينَ حِ  لٌ اَ ا جمَ يهَ فِ  مْ كُ لَ وَ "وجل  ويقول عز    . 2نتعبير النفس عن تأثيرها بالحسفالإعجاب  1"ا هَ ن ـُسْ حُ  كَ بَ جَ عْ أَ  وْ لَ وَ  اجٍ وَ زْ أَ  نْ مِ  ن ِِ  لَ دِ ب ت ـُ نْ أَ  لاَ وَ  دُ عْ ب ـَ نْ ء مِ اُ سَ ن ال كَ لَ  لُ  يحَ لاَ "وقال تعالى مخاطبا رسوله  84   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل والقول جميلا والسراح  ،والهجر جميلا ،الصبر جميلا الإنساني، فجعلالجمال على الكثير من السلوك والخلق  كما يعتبر دليل فني كمرآة  ،لخالق الوجود االله في كليته، وصفيعتبر القرآن الكريم الذي هو كلام     .. .جميلا وصف ا الإبداع سمة فنية يكان فإذا   ،اء االله الجمالية والجلاليةيرد في القرآن أسمو  ،جمال االلهتعكس  والأرض إعجاز وجودي  ،خلق السمواتبالإضافة إلى أن  ،فان االله بديع السموات والأرضالفنان  وهذا بالتفكير في كل ماهو جميل بالعمل على الممارسة الجمالية  ،الكريم دعوة إلى الارتقاء جماليافي القرآن   .صت ا الذات العلية دون غيرها خ   . 49سورة الأحزاب الآية ص   6 . 85سورة الحجر الآية   5 . 18سورة يوسف الآية  4 . 60سورة النحل الآية   3 . 115ص  ،سابقالرجع الم ،الظاهرة الجمالية في الإسلام ،ميصالح أحمد الشا  2 . 52سورة الأحزاب الآية   1                                                           



ضحة من خلال بذلك عناية فائقة وا ، واعتنىوالمعنويبشقيه المادي معنى الجمال  الإسلاملقد وضح     .1يزداد الوعي الجمالي و فنيا وذوقيا  85   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل من صور خاصة للوجود وإن  الإسلاميوالفكر  ،ةقد اشتقت روحها من العقيد الإسلاميةإن الجمالية     . 2بليغ يزيد الجمال جمالا عجيب، وأسلوب متناهية، وتناسقوعرض نماذج عديدة تصور الجمال بدقة  ،النصوص القرآنية والسنة الشريفة ذلك في إبراز الشكل والعلاقات بين العناصر الفنية  تجاه التصوير من حيثية في بلورة إالفروض الدينية قد أثرت فعال ) التناسق (من أبرز المفاهيم التي لعبت دورا مهما في النظرية الجمالية عند الفلاسفة العرب هو مفهوم     ند الفلاسفة العرب النظرة الجمالية ع)2  . 3الأخرى فقد ذكروا أن  ،فكار الجمالية للفلاسفة العرب كانت موضع اهتمام فلاسفة القرون الوسطى في أورباإن الأ  .4 التوحيد، الوحدة، الحركةإلى ثلاثة منطلقات هي  الإسلاميويستند الوعي الجمالي  بحيث يصبح هو الشيء الذي موجود في الصفات التي تكون الشيء، الجمال بمنظور الفلاسفة العرب  تشكل  ،والجمال الفني الإيمانيوالجمال  ،الجمال التفكيري ،في الجماليات بجوانبها الثلاثة الإسلامونظرية     .يجب أن يكون  هو جديد ومنها ما وتقوم على جملة ركائز وأفكار منها ما  ،ةركنا أساسيا في بناء كلي متكامل للمعرف وبينه وبين العالم الروحي  ،السماء والأرضو  ،جرى تطويره ،بما ينسق العلاقة الجديدة بين الفنان المسلم  . 135ص  ،سابقالرجع الم غياث الدين محمد رشيد إبراهيم،  4 . 28ص  ،2008 ،عمان ،1ط ،لفنون الإسلامية ، دار ادلاويتأويل الفراغ في ا ،د بلاسم محمد  3 . 20ص السابق، رجع الم ،بنت محمد بن عبد الرحمن بن ثنيانأمل   2 . 43ص  ،سابقالرجع الم ،درقام نادية  1                                                           



حيوية مؤثرة لتحقيق أهداف أخرى بل هو وسيلة  ،ليس هدفا بحد ذاته الإسلاميوالجمال في المنظور   .والمادي وبينه وبين نفسه أيضا 86   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل وهو الجمال المطلوب أما الجمال الذي يقود إلى الباطل فهو  ،الحق إلى إيجابية قيم تقود إلى الإنسانلصالح  ى هذا المفهوم الواسع للجمال ويتجل ،الْ مَ الجَ  بُ يحُِ  يلٌ جمَِ  االلهَ  نَ إِ "ه وسلم ويقول رسول االله صلى االله علي    .مرفوض ولا بد لنا من استعراض أراء الفلاسفة الإسلاميين حول موضوع  ،ةالمشتمل كل الجوانب العقلية والحسي نس والخير التي تحدث نتيجة لمبدأ التجا ،الذي يربط بين فكرة الجمال ):ه338- 233(الفارابي)أ  : 1وعلى رأسهم الإسلاموعند فلاسفة  ،الأخرىوهذه الفكرة ذات الأسس اللاهوتية  تجد لها مقاربات في الأديان  ،نالف التي تزيد الحق  ،يم الراقيةيدخل الجمال ضمن نطاق الغائية المتصلة بالق وإزاء هذا الربط إنما  ،والترتيب وكأن  ،عينه والسرور إن هي إلا االله عز وجل في الوقت ،فالاعتباط والنشوة الداخلية ،ذا المعنى ،وضوحا لكن  ،واالله عز وجل الإنسانفي سحره عملية مشتركة بين  الانزياحوالعيش فيه و  ،عملية احتضان الجمال د إلى اللامحدود دو والمح ، إلى العظيميرليس له شبه اليس ،ورنا بالجمال وإدراك االله عز وجلالنسبية بين شع في حال الموجود المتفرق فالجمال يدرك  ،وهو كله ومنه تفيض ،وفي نظره جمال الجمال ،أو تحدده حدود جمال االله عز وجل  إدراكإن  ،وجود الجميل جميلا وكذلك سائرهاومن حال الم ،قبيحاوحال الموجود القبيح  أو التخيل  الإحساسويتم ذلك  ،اليات الدنياجمإلا بالقياس على ما ندركه من  ،رلا يأتي لنا نحن البش لكن النسبة بين  ،يء مشترك بين الناس واالله عز وجلإلى الاستماع بالجمال شويذهب  ،بالعلم العقلي هو  ،فالموجود الأول الله عز وجل ،كنسبة المحدود إلى االله،بالجمال وإدراك االله للجمال الإنسانشعور   . 124ص  ،سابقالرجع الم ،لدين محمد رشيد إبراهيمغياث ا  1                                                           



جمال " حيث قال " النجاة "سوم في كتابه المو  الجمال سينا ابنعرف ): ه 428- 370( ابن سينا )ب  . 1تعدد مراتبها تفيض عنهالجمال المحض والجماليات التي  87   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل وما يجب له ابن  ،اؤه وهو أن يكون على ما يجب له و ،ما يحب لهيقصد ابن سينا جمال كل شيء على   "هو أن يكون على ما يجب له ائه و كل شيء  الصفات وعناصر  اكتمالفي لكمال الملائم ، و ا 2 و إما الخير الملائم ،الكمال الملائم سينا هو إما واللذة المقصودة هنا هي تذوق " إن اللذة ليست إلا إدراك ملائم من جهة ماهو ملائم " ويقول ابن سينا   .والخير الملائم هو الخير عند العقل  ،المتصف بالكمال وعدم نقصهاووظائف الشيء  ،وخصائص يختص به الشيء  والخير هو الكمال الذي ،الخير عند العقل سينا، هووعلى ذلك فالجميل عند ابن   .هو إدراك عقلي  الإدراكوهنا  ،س من أثراع به وما يحدثه في النفستمتوالإ ،الجمال وإدراك من قبل  ،ل عند الغزالي يتحقق بعد درايةماوالج:)م  1111-1059(أبو حامد الغزالي )ج  .3الجمال هو في الكمال الذي يختص به موضوع الجمال  موضوع الجمال، إذن وبين الموضوع الجمالي  ،غزالي بين إدراك الجماللذا يربط ال ،ا يتمتع به من قوى عقلية وعاطفيةلم الإنسان، فأي  ،فالجميل لديه هو المكتفي بذاته والذي لا يشوبه نقص في خصائصه البنائية ،ينهماوالعلاقة الجدلية ب ه والتوازن القائم بين أجزائ ،العاموإن الجميل يحتكم إلى التناسق  ،لية الجمال الذي فيهقص يضعف من كن الذي تتغلب لديه البصيرة الباطنة على الحواس الظاهرة يكون  الإنسانوإن  ،الفني كله والكمال والتكوين  . 25ص  المرجع نفسه،  3 . 24ص   2017- 2016تلمسان  جامعة قسم الفنون،كلية الآداب واللغات،   تخصص دراسات في الفنون التشكيلية ،دراسة تحليلية، مذكرة ماستر" ، القيم الجمالية عند أبو حامد الغزالي ،بوجيل عبد العزيز  2 . 125ص  المرجع السابق،  1                                                           



فلا بد له من  ،فمأ الحسن والقبيح"حيدي يقول التو  :)ه 422- 322(  أبو حيان التوحيدي)د  .1حدها شكلي ظاهري يتعلق بالحواس و  إدراكهوبدوا  ،د إدراك للجمال والمعاني الباطنةأش 88   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل ومنها بالشرع ومنها بالعقل ومنها بالشهوة فإذا  اعتبر  ،ا طبيعي ومنها بالعادةكثيرة منه  الحسن والقبيح لحسن قبيحا فيأتي هذا ويرفض ذاك، ومناشئفيرى القبيح حسنا واحتى لا يجوز  ،البحث اللطيف عنهما المتذوق فتذوق الجمال عنده يتأثر بعاملين هما مزاج  ،يدي عن الذوق الجمالي ومستلزماتهتحدث التوح  ".وكان استحسانه على قدر ذلك  ،ذب الكاذبمنها وكهذه المناشئ صدق الصادق  عرفتها الجمالية الغربية بين أن الذوق الجمالي  الإشكاليةورأي التوحيد هنا مسألة الذوق الجمالي هو فصل   .تساعده على التذوق الجمالي  إبداعيةالفني يحتاج من المتذوق إلى قوة  الإبداعتبعا لذلك عملية معقدة شأا شأن والتذوق الفني  ،صدد تذوقهلذي بوصفات الشيء ا ،نفسه من خلاله أن  يمكن أن نقر ،أما موقف بن طفيل من الجمال: )م 1185وفي في ت(ابن طفيل )ه  . 2وأسباب موضوعية لصفات الشيء الجميل ،)المتذوق ( يعود إلى أسباب ذاتية ل من عند أن الجما فهم اجتمعوا على ،لجمالية واحدة في النزوع والتوجها رؤيتهمالفلاسفة المسلمين كانت  وهذا ما أكده في كتابه حي بن يقظان  ،و باق وخالدويرى ابن طفيل أن كل شيء هالك إلا جمال االله فه  .3كل جميل في هذا العالم وأنه أكمل شيء وأجمله   وأنه مصدر ،االله من الفضائل فضيلة  قوة أوله حسن، أو اء أو كمال، أو ثم إنه مهما نظر شيئا من الموجودات "يقول  إذ ومن فعله  ،ومن وجوده ،فيض ذلك الفاعل المختار جل جلالهتفكر وعلم أا من  ،كانتأي فضيلة    . 52المرجع نفسه ص   3 . 53سابق ص الرجع الم ،درقام نادية  2 . 321ص  ،سابقالرجع الم ،م ،إنعام عيسى كاظم عجام.م  1                                                           



وأدوم وأنه لا نسبة لهذا إلى  ،وأى وأجمل وأحسن ،و أكمل و أتم ،لم أن الذي هو في ذاته أعظم منهافع 89   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل أحق بتا من كل ما يوصف بتا  ويرى أنه ،ة عنهفيراها له صادر  ،فما زال يتتبع صفات الكمال كلها تلك عن الفيض  وتأثروا  ا و بأفكار أفلاطون  ،أفلاطون المثالية أطروحاتالعرب من وقد أفاد الفلاسفة   .1"دونه ومتجهة  الإغريقيةظلت متميزة من خلال إضافاا الفكرية مع الفلسفة  الإسلاميةن الجمالية وعليه فإ  .  2الذي يمنح الجمال للموجودات بحسب مرتب قرا من مصدر الفيض الأزلي الإلهي وجاء هذا نتيجة الدفاع عن  ،في الدين مع الفلسفةحتى إا فرقت بين ما يتعارض  ،تجاها توفيقيا دينياإ مما اثر كثيرا في تطور الفن  ،كثر في مناطق غير عربيةنتشار والثبات أإلى الإ وحاجتها ،الإسلاميةالعقيدة  تمت  الإسلاميةللفكر الجمالي المنبثق عن العقيدة الروحية  إبداعيانتاجا  الإسلاميةالفنون الزخرفية  تعد     الإسلاميةالرؤية الجمالية للزخرفة :الثالثالمطلب  . 3الإسلامي ا والمعرفية التي جعلته ،فضلا عن دلالتها الحضارية ،ذات أبعاد جمالية خاصة زخرفيهترجمته إلى منظومات  الزخرفية في مختلف نتاجات حضارم من  الإبداعاتالفنانون المسلمون إلى توظيف هذه  وقد سعى    .ضارية البشرية الح أنتجتهاوتفرد وأكدت سمو مكانتها بين الفنون التي  ،ذات خصوصية حيث تزين جدران الجوامع والقصور  ،ة إلى الشواهد المعمارية الكبيرةفيوالأنسجة والأواني الخز  ،الكتب لأعمال الزخرفية المنفذة بمختلف الأساليب با الإسلاميوالأضرحة المقدسة في كل أرجاء العالم  ،والمراقد ص  3،2017العدد  ،18الد  ،نيةمجلة العلوم الإنسا ،دات الزخرفية في مرقد النبي يونسالقيم الجمالية للوح ،نبيل عامر خضير  2  .53ص  المرجع السابق،  1                                                             . 15ص  ،سابقالرجع المالأغا  ،وسماء ،د. أ  3 . 480



هو ما  ،والمتداخل بالمضمون ،من أهمية الشكل الممتلئ) كروتشة (وكذلك  ،)كانط (إن ما يؤكد عليه    . 1والأشكال والمواد  90   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل يستهدف محاكاة الطبيعة  الذي لا ،الفني لإبداعاالقائمة على  الإسلاميةقامت عليه الزخرفة العربية  بحث عن جوهر الموجودات الخالد الذي ي ،ذي يخاطب الكشف والمعرفة الحدسيةال الإبداعبل  ،وتقليدها من  ،عالم المطلق اردالوالسعي إلى تجاوزها نحو  ،من خلال تجريد المظاهر المادية الشكلية للمحسوسات ة والكتابية في بناء عوالم فنية ذات يوالهندس ،من توظيف العناصر النباتية ميةالإسلاهنا تمكنت الزخرفة  إلى تأملات بل هي قادرة على مخاطبة الروح التي تدفع  ،ر وحدهأبعاد جمالية غير مدركة بالحس المباش ن خلال بل تعيد إنتاجها م ،تنسخهالا ولكنها  ،تي تشير إلى عوالم الحس ومفرداتهالجمالية الالتكوينات  والحدس والفهم العميق لطبيعة العناصر  ،الفكر الجمالي الروحي الذي لا يمكن إدراكه إلا من خلال التأمل وأسس قائمة على  ،دقيق المبني على قواعدبالأداء الفني ال الإسلاميةترتبط القيمة الجمالية للزخارف   . 2وأشكالها اردة  الإسلاميةوالأبنية والعلاقات التي تحكم بين الزخرفة  والإيقاع المدروس وكذلك الامتداد  ،وانسجام العناصر والحركة الانسيابية ،التناسق في نسب الأشكال ولا  ،ة بعيدة عن الرتابة والمللوخصوصي ،سمات وحدات الزخرفية بما يشكل عالما ذاوتكرر ال ،اللاائي وقيم جمالية  ،الذي يعبر عن مضامين روحية عميقةه إلى الشكل تعداعند حدود الشكل الواقعي بل ت تقف ومعرفية ترتقي  ،إلى المعاني الروحية وحركة وجدانية ،توجها فنيا وفكريا للسمو الإسلاميةتمثل الزخرفة      .3خالصة   . 481ص  نبيل عامر خضير، المرجع السابق،  3 . 322ص  المرجع نفسه،  2 . 318ص  ،سابقالرجع الم ،ى كاظم عجامإنعام عيسم، .م   1                                                           



التي تعبر عن عالم جمالي  ،قة الكامنة وراء الأشكال اردةالعمي وإدراك المعاني ،بالمتذوق إلى التأمل والتأويل 91   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل خلال  ب طابعا روحيا خاصا منسويكت ،والأشكال الواقعية المحسوسة ،خاص يتجاوز حدود الصور وتجريدها من خصائصها المادية الظاهرية  الأشكالوذلك عن طريق تبسيط  ،الابتعاد عن محاكاة الواقع بالنمو  وكل فكرة بدأت بسيطة وأخذت ،فكر الفلسفي سلسلة متصلة الحلقاتإن فن الزخرفة في ال  . 1وهو المثال الجمالي المطلق ،امي المنزه عن النفعية والمحاكاةستوى المثال الجمالي السوالارتقاء ا إلى م ت عن ن يقظتهم اقترنت برسالة دينية عبر وهي أ ،د العرب بميزة لم تتوافر لغيرهموالتراكب والنضوج، فانفر  وامتزج بتاريخهم ودمج  ،واصطبغ عبقريتهمووحد شخصيتهم  ،ةيام البيئفالإسلام ،لبى حاج ،تلك اليقظة والأنصاب التي كان  2 الأرباب،كرد فعل قوي وحاسم ضد تعدد الرسول محمد صلى االله عليه وسلم وما ظهر من تعاليم)االله  إلالا اله (الذي أسس على الوحدانية المطلقة  ،فيهم الفكر، والتأمل بالعمل ومن هنا فقد اتجه الفنان العربي  ،ودينيةثورة أخلاقية  الإسلامفكان  ،الإسلاميقدسها العالم العربي قبل  ن تمثيل الذي يبتعد ع ،الإسلاميالفكر العقائدي للدين  ،الإسلاميةالتشكيلي للزخارف  الإبداععكس   . 3الصوري بداعي التنفيس الفكري الفني والجماليوالتحوير  ،سلم إلى مبدأ المحاكاة التجريديةالم التكرارية  الأساليبوالتي تمثلت في  ،من أسس الشريعة،كما يحمل مضامين فلسفية مستمدة الطبيعة قائم  الإسلاميةالتشكيلي باستخدام الزخارف  الإبداعيعتبر و  ،الإسلاميةفهي ترجمة للشريعة  ،لاتلتماثوا وعظمة الخالق في  ،فهو يعكس لغة الكون ويساعد المؤمن على التفكير في الحياة ،على التجريد والرمز  . 313ص  ،المرجع نفسه  3 . 312ص  ،سابقالرجع الم ،شهريار عبد القدر محمود وآخرون  2 . 481ص  المرجع السابق،  1                                                           



ولكن رؤى تعبيرية مجسدة  ،وتراكيب مسطحة أو مجسمة ،ا أشكالولذلك فلا تختزل الزخارف على كو ،1أو خطية أو نباتية  ،يةومظاهر التنوع ا برؤية تعبيرية هندس ،ومظاهر الطبيعة المنفردة ،الخلق إبداع 92   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل إلا ترجمة للشريعة مستلهمة من ماهي  والتماثلاتفتلك الأساليب التكرارية،  ،ميةالإسلالجوهر العقيدة  وفي التماثل النصفي للأشكال حيث يكتمل  ،ار التسبيح والحمد الله في الصلاةوتكر  ،تكرار آذان الصلاة والمتداخلة  ،تلك الأشكال الهندسية المتشابكة خلال ،تؤكد الأشكال الهندسية على وجود االله وذلك من  . مالإسلاأو كما أوصى  ،لمين فيما بينهم كما يجب أن يكونفهي تعبر عن وحدة وترابط المس ،التصميم أي أن االله لا ائي كما أكد الفنان ذلك المعنى أيضا  ،و ايةوالتي تدور حول بعضها بدون نقطة بداية أ وكائنات من  ،من مظاهرتأمل ما حوله  المخلوقات و إلىو ليس  ،القنظر الفنان إلى عظمة صنع الخ   .من خلال التكرارات التي لا تنتهي  فالكائنات  ،فكره في أعمالهالفنان لدينه وإعمال  وهو ما يعكس تقدير  ،مرئي ولكن نقل ما وراء الطبيعةفحولها إلى أعمال فنية تجريدية دون الحاجة إلى نقلها من الطبيعة بشكل  ،صنع إبداع الخالق عز وجل عن  ع رؤيتها بدقة نجد كل كوكب مختلفولكن م ،و في الكون نجد الكواكب تظهر متشاة في الفضاء   2د هناك تنوعا ا قل أو كثرنج ،الفصيلة وحتى في الفصيلة الواحدةومختلفة في  ،نوعمتشاة في الالحية  بين التشابه في العناصر  سلامي على الجمع ماالإولذلك اعتمد الفكر التصميمي الهندسي  ،وهكذا...غيره الخالق فهو  كان تمثيل لملكوت  بل ،لم يكن مجرد تزيين الإسلاميةالتشكيل الفني الذي يتجلى بالزخرفة  إن . 3النهائية لها  الأشكالوالتنوع في  ،الأولية المكونة للعناصر الزخرفية الهندسية ،القاهرة ص  3العدد ،4لتصميم الدولية، الدمجلة ا ،تشكيلي في زخارف الأطباق النجميةالإبداع ال ،ا سيد محمد عفيفي.د  1                                                             .253ص  ،المرجع نفسه  3 .252، ص المرجع نفسه  2 . 250



أا تعبير عن العبادة فضلا عن تعبيرها  ،ولطالما وجد المتأمل للزخرفة ،ينية في الوقت نفسهة فنية وآية دآي 93   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل خرفة إلا صياغة لتلك ما الز و  ،ياة الدنياهو زائل من الح الإنسانكون لذلك جاءت الزخرفة لالعبادة،  هو فوجد أن التعبير عن ذلك  ،كروح  الإنسانتركيب روحي مرتبط بمعنى  ،الإسلاميةفالزخرفة  ،الإبداععن  التي لا تتبدل ولا تتغير  ،حقيقة الجمال الخالد المطلق، وهيصورة الجمال  أفلاطونمن هنا جعل  و  . 1ة الوجدانية العباد سبب جمال  أيكون"أفلاطون  تساءلمنذ أن  ،الميتافيزيقيالجمالية بالتفكير  مشكلة القيم ارتبطتلقد   .الصورفالحقيقة ليست في الحوادث والمادة بل في  أم تكون الأشياء الجميلة بفضل علة أخرى معقولة هي مثال للجمال ؟يعد " أم لوا  االوردة هو شكله ير المباشرة و منها نشأت فكرة الجمال و الذي اية للوصول إلى العلل البعيدة غهو نقطة البد ،هذا التساؤل بل بدون وجوده لا يمكن  ،تستمد كل الأشياء الجميلة جمالها اهد، ومن هذا الجماليكون علة لكل مش أثرت تلك الأفكار على تفكير المفكرين  الإسلامي، وقدوأفكاره تقترب من الفكر  ،إن رأي أفلاطون  . ي شيء  من الأشياء التي يصفها ذه الصفةيحكم بالجمال على أأيضا أن  هي  الأرضوالموجودة على  ،المادية الأشياءوجد أن  الفنان، الذيلى سلوك انعكست ع المسلمين، والتي نموذجا موحدا بل إم عدوه  ،المرآة للمسلمين فحسبلم يكن بمثابة   الإسلاميويؤكد شوبلت أن الدين   .2قاعدة ينطلق منها في بحثه عن الجمال  انعكست على الفنان المسلم في دقة التوحيد دة القوة الدينية الموحوأن هذه  هم ،وتقبلوه مقياسا لأنفس هو ما يبحث عنه  ،الإسلامين العمل الفني الزخرفي لهذا فإلق من العمل الفني جمالا وزخرفا، والتي تخ  .11المرجع نفسه، ص     2 . 10سابق ص الرجع الم ،فورار هشام   1                                                           



من العمل الفني جمالا وزخرفا  والتي تخلق ،والأفكار الزخرفية ،ن المسلم ليبين من خلالها الصفاتالفنا 94   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل مفازة أو معراجا يصعد به  يجعل منها ،ليات عبر الفنون توظيفا ارتقائياكان الفنان المسلم يوظف الجما  . 1قاورون هي عبارة عن  الإسلاميلمنظور الجمالية في افالرؤية   ،وجدان من الجميل إلى الجليلقى به التأو ير  ،الشعور بكل ما تتخذه لنفسها من أساليب للتعبير  الإسلاميةفكل الفنون  ،نقطة الوصول فيها واحدة ،طرق عدة والحدس يختلف عن  ،يمكن إدراك الجوهر الخالد عن طريقهاإذ على معنى الحدس،  الإسلاميةتقوم الزخرفة و   . 2نقل توظيف الجمالي للمقصد الجلاليفل  أو ومن نتيجة وحدة المقصد هذه، ،لتصب في مركز واحد ،من نقاط مختلفة على محيط الدائرةإنما تنطلق  أي مقدمات ذهنية في عالم المطلق لكي يستقر دون  ،ل يجتاز الحدود العرضية والعاديةفالأو  ،الإحساس الفنان العربي لم وهكذا فان  ،لمحددة التي نتجت عن آلية رياضيةنه الصور الواقعية ااني فإأما الث عالم االله ، واندفع  ،بل اهتم بالجوهر ،الأثر الفني ضمن الحدود المادية طالما أا ستبقى في ،م وزنا للمحسوساتيق وإنما هي  ،ليست مجرد رسم زخرفي دقيق فقط الإسلاميةدرك مما سبق أن الوحدة في الفنون يمكننا أن ن."..  . 3لكي تنتقل معرفته بالقدر الأكبر من الدلالة الوجدانية ،وراء االله ،اء المطلقر و  هو يعكس  ،خرفة السطحيةدا أعلى من مجرد الز يعطي بع الإسلاميلذلك فالفن المنظمة لهذا الكون،  الإلهيةويمنحه القدرة على تصور مفهوم الوحدة  ،بأصله الوجودي الإنساننتاج فكر أكثر عمقا يربط  بالذات والأنا ليصل به إدراك  الإحساسوهو يحرر الروح من  ،لق والخالقأفكار المسلم الفلسفية حول الخ  . 45ص  ،المرجع نفسه  3 . 8ص  ،2009مصر  ،1، طكتب مدبوليمرؤية فلسفية للفنون الإسلامية،  ،د بركات محمد مراد.أ   2 .12المرجع السابق، ص   1                                                           



طبيقات الجوهر المعرفي لت ،التشخيص في الفنم فلسفي غربي مقابل يعد التجريد من حيث هو مفهو   المفهوم الفلسفي للتجريد الزخرفي )1   الإسلاميةالدلالة والرمز في الزخرفة :الرابعالمطلب   ".الطبيعة الإلهية الحاكمة  95   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل إذ يبدو أن الحديث  ،وخصائصه العامة ،الإسلاميوإسقاطاا على طبيعة الفن  ،النظرية النقدية المعاصرة على الأقل ما  19ت منذ القرن يعود إلى ثقافة الجمالية الغربية التي ناقش الإسلاميعن التجريد في الفن  مؤسس في مقولة  الإبداعية الذي تجلت خلاصته ،)نظرية الفن التجريدي العربي(بعض النقاد الغربيين  هسما إن أقصى نقطة أردت الوصول "الفنان الاسباني بابلو بيكاسو  ،كعيبية في الفن التشكيلي المعاصرالحركة الت كان هذا الفنان يقصد .1 "دقد سبقني إليها منذ أمد بعي الإسلاميإليها في خط التصوير وجدت الخط  إلى يقودنا وإن القيام أمام ظاهرة التجريد  ،للتعبير عن القيم الروحية الأساليبهو أنسب  ،فالتجريد  . 2كما يعرف بفن التجريد  ،ذه النقطة مفهوم التجريد وأسلوبه الفني المؤسس التي يعمل فيها بالخطوط والأشكال و الألوان  ،كل فراغات المساحةلأ  اكتشاف ظاهرة اهتمام المسلم بم المكان ومن ى من أن يتغلب عل وهو مظهر لدلالة روحية ،من الفراغكل جزيئه حرصا من الفنان ليملأ   مبهما لشعور الذي يثير في نفوسنا خوفا نه يشعرنا ذلك افإ ،ترك فراغاالمادة أو أنه لا  ،ل مخاطبة الروحخلا م ص  2013 ،1ط ،لإسلاميالمعهد العالمي بالفكر ا ،لمفهوم الجمالي والبنية المعرفيةا ،نظرية الفن الإسلامي ،إدهام محمد خشن.د  1                                                               . 3وعميقا  . 32ص  ،السابقرجع الم، محمدبلاسم . د  3 . 65المرجع نفسه، ص   2 . 64



معنى لا ينبغي أن نعرفه إلا إذا عرفنا أنه قد اتفق  عليه، وهو متفقلرمز إشارة معناها شيء ا :اصطلاحا)ب  .والإيماء الإشارة رموز، وتعنيمفردة جمعها : لغةالرمز )أ   الإسلاميةالقيم الرمزية في الزخرفة )2 96   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل التي تبرزها زخارف الخط العربي في الفن  ،شكل من الأشكال القيمة الجماليةلا يمكننا أن نذكر ولا ب  . 1عليه  وإن كان من الصعب  ،ة ما الكلمة القرآنية الموحى اإذ أصبح هذا الأخير يعكس بطريق ،الإسلامي عروبة في كل العالم وأشرفها  الإسلاميةهي أكثر الفنون  و التي ،ةوبفضل الكتاب ،بطرق هذا المبدأ الإمساك الشعوب  ما لم يستحوذ المشاعر الجمالية في والحقيقة أن شيئا " العربي "صفة  الإسلامياكتسب الفن  تتلخص في التأليف بين الاستقامة الهندسية التي الجمالية ومقاييسه  ،كما فعل الخط العربي  الإسلامية والسكون و النسخي الذي يمثل  ،وأشهر الخطوط المستخدمة في الزخرفة هي الكوفي الذي يمثل الاستقرار  .2اللحنية العذبة فقطباه هما التوازن والخلود  الإيقاعاتوبين أكثر  ،العظيمة  ن الخط والتي يضمنها ف ،ها الفنان المسلمكشفبيرة التي يلتعبيرية والرمزية الكوالحركة أما الشحنة ا ،السيولة خاصة بعد أن صارت  ،القيمة الجمالية للكلمة العربية فقد وجدت حين حاول الفنان اكتشاف ،العربي وقد كانت الكتابة ولا تزال في الغالب  ،ومصدر وحيه ،جوهر عقيدته) القرآن الكريم ( الإلهيةالكلمة  ففي الهند وبيزنطة وفي الغرب المسيحي  ،عالمحولها أي اهتمام جمالي في ثقافات الولا يتركز  ،عملية فجة ومحاولته  الإسلاملكن بظهور  ،منطقيةأي في كوا رموزا  ،ابة محصورة في وظيفتها التعبيريةظلت الكت مجلة فصلية العميد  ،رموز الرافدين  في الفن الإسلاميتمثلات أشكال ال ،د عبد الحميد فاصل جعفر.حميد، أ د سلوى محسن.م.أ  1                                                             . 142ص  ،سابقالرجع الم ،د بركات محمد مراد.أ  2 . 509ص  م،2002 ،ث والرابع، العراقمحكمة، الد الثاني، العددان الثال



ن من المستحيل أن يتصوره فإ ،غير مشابه للحوادث ،ه يتجلى دائماوطالما أن االله في وعي المسلم ووجدان إرادتهات االله هي أصدق تعبير مباشر عن فكلم ،1خلال التعبيرات الفنية الإلهيةالتأكيد على تزينه بالذات  97   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل ومن ثم كان لكلمات القرآن الكريم مكانة عظمى من  ،إرادتهن جاءت كلماته وحيا مباشر عن وا ،العقل ا يجب والاحترام والتقدير بم ،بحانه وتعالى يجب أن يكون لها من الجلالاالله س فإرادة ،االله إرادةحيث هي  وحينئذ تكون كتابتها في لوحة خطية هي أروع قيمة  ،من الجمال والكمالوأن توصف بما هو أهل له  له، فالمربع شكل تكمن علاقة  ،رمزي  مدلولو معنى  الأشكالكما أن الفنان المسلم يدرك أن لكل شكل من   . 2بلا منازع  الإسلامجمالية في  فالمضلع قائم  ،ثلثوالدائرة والم ،ومن هذا يولد الضلع الإمكانيات،بمركز قوة فاعلة غير محدودة  أضلاعه الخطوط المتشاة دد محدود من إرادة الفعل لنقطة المركز وعالواحد المكرر بين  الإيقاععلى التوازن، و  لشكل الذي لا ينتهي إليه المربع وا ،نتيجة اللاائية لتحولات المضلعفهي تمثل ال ،ا الدائرةوالمتماثلة أم الشبيهة له  الأشكال،إلا أنه يحوي في داخله أعداد لا تحصى من  ،مكتمل وائي شكل فالدائرة تعتبر استعار بعض  ائيا، بلأن الفنان لم يتنكر للطبيعة  الإسلاميةللزخرفة  وأيضا من أهم مميزات الجمالية  .و تتمثل في حركة الطبيعة والكون  ،والمختلفة عنه ومسار  ،الفلك فالدائرة نفسها تمثل دائرة ،ربية عالم مشحون بالرموز الصوفيةوإن الدائرة الزخرفية الع  . 3آثارها وترك الباقي لنقشه النجمة الثمانية في سطحها تستمد الرمز من أما  ،ومرور الشهور والسنين ،ل والنهارودوران اللي ،الكواكب  . 546سابق ص الرجع الم ،د محمد السعيد  درغام. ل الدين توفيق ،أعبلة كما. د.أ  3 . 144ص ، المرجع نفسه   2 .143ص المرجع السابق،   1                                                           



ومركز  1" ةْ يَ انِ ثمََ  ذً ئِ مَ وْ ي ـَ مْ هُ ق ـَوْ ف ـَ كَ ب ر  شَ رْ عَ  لُ مِ يحَْ وَ "أبواب الجثة الثمانية ويحمل عرش االله ثمانية في قوله تعالى  98   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل في حلقة منها ينطلق ذكر االله  ،يتصورها العقل ولا تراها الحواس هو نقطة هندسية ،كل ذلك ومبدأه ومرده أفواههم تلهج بأسماء االله و  ،والدراويش مكونين دائرة ،عروفة التي يصطف فيها المشايخالذكر الصوفي الم والذي يؤكد هذا  ،العربية صورة هندسية لهذا النوع من رياضيات التصويف2وكأن الدائرة الزخرفية  ،الحسنى وظهور الدائرة الزخرفية  ،تشار الطرق الصوفية بين المسلمينبين ان ،أننا نلحظ توافق زمنياهو  ،الارتباط في حالات الوجد الصوفي الذي يربط من القدم بروحانية  الإلهيةمن المعاني  ،واعتدال ما كان يستشرقه ويتضمن كثيرا من الدلالات الرمزية كان ينقل بروية  ،لتجريدسم العربي الذي ينحو نحو اوهنا نجد أن الر   . الإسلاميالعربية في الفن  الماء، والهواء والنار المربع الأول  مربعين، يشكل النجمة الثمانية والشكل الثماني هو اندماج ما بينو   .3راسخة دفعته للبحث عن اللاائية  أو الفكر  ،بين رمزية المادة ورمزية الروحإلى الاتجاهات الأربع بمعنى هو اندماج  ،ربع آخر يشيروالتراب و الم ) الوحدات الزخرفية الإسلامية (مية حالة دراسية فلسفة الوسطية الإسلامية والتجريد في العمارة الإسلا ،حسن محمود عيسى العواودة  4 . 156ص  ،المرجع نفسه  3 .155ص  ،سابقالرجع الم ،دبركات محمد مرا. د.أ  2 .17 سورة الحاقة، الآية  1                                                            التي تعطي دلالات ترتبط الإسلاميةمن الرموز  على نطاق واسع، إذ تعداستعملت النجمة الثمانية   . 4والمنهج الرباني الإنساني  . 31ص  2005جامعة النجاح الوطنية ، قسم الهندسة المعمارية،كلية الدراسات العليا، أطروحة استكمال لمتطلبات درجة الماجستير،



لذا استخدمت كأشكال هندسية أساسية في الأبنية  ،وهي معيار أو أساس للأشكال المستخدمة الأخرى بالسماء ارتباط الشكل وهي  ،عالمية لا إنكار لوجودها أولية إلهيةالهندسية المحددة أشكالا  الأشكالوتمثل    .1أو ما يصطلح عليه خاتم سليمان  ،كذلك النجمة السداسية  والعطاء، واستخدمتبالعظمة  99   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل وية  في والأشكال الكر والمستطيل  والمربع ،هرت الأهرامات المثلثةفظ ،سة الدينية عبر التاريخ المعماريالمقد أساس المضلعات  والعمودية، والمربعتماثلا رباعيا عند النقطة المركزية بتقاطع الخطوط الأفقية  ويشكل والاستقراروالتكامل والثبات  ،شكل التوازن المسلم، وهويعتبر المربع ذا اهتمام وتميز لدى الفنان  و  .وتمثل هذه الأشكال الثبات والتوازن والتماثل والبحث عن مثالية الجمال  ،ة الدينيةتكوينات العمار  لأنه  ،الإسلاميالفن ولم يعتبر شكلا أساسيا في  ،حد رؤوسهويعد المثلث شكل ديناميكي يتحرك باتجاه أ  .الإسلاميةالمتعددة في الزخرفة  والاهتمام به كان دائما عبر مبدأ الاهتمام بالجزء من خلال  ،جزء من شكل يكتسب رموزه ومدلولاته منه فهو يشكل رمزيته امتدادا  ،اما لأجزاء مربعينالتحأنه يشكل ، بمعنى المربعتبع الكل والمستطيل هو شكل ي تل الاستمرارية والشكل الحلزوني يح ،فق ويرمز للعقلانية والفكرخط متوازي لخط الأ ،ويمثل الخط الأفقي  .2ه لرمزية المربع وفقا لنسب اا استعملت العديد من تلك الزخارف كرموز تحمل بين طي إذ ،سلم بالزخرفة النباتية أيضااهتم الفنان الم  . 3يرمز للسمو والارتقاء للأعلى والحركة اللاائية ،أما الخط العمودي ،والصعودوالحركة  التي دخلت في الأشرطة الزخرفية ومن تلك الوحدات هي ورقة الأكانتوس  ،وإنسانية ،دلالات سامية ، بغداد، ص 101معتز عناد غزوان، الدلالات الفكرية والرمزية للفن الإسلامي في التصميم المعاصر، مجلة كلية الآداب، العدد .م  1                                                             . 36المرجع نفسه، ص   3 . 35ص  ،السابقرجع الم ،حسن محمود عيسى العواودة  2 .521



لأا ذلك  ،جا واسعا بين الزخارفاولا سيما النباتية ولقيت رو  ،في جميع زخارفهموالتجميل وأدخلوها  الوحدة الزخرفية في التزيينفالمسلمون هم أول من استعمل هذه  ،في العصر الأموي والعباسي الإسلامية 100   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل وكأا تاج ملتفة في الأوراق بكل رشاقة  ،لية انسياب أوراقهاوجما ،السطحيتتميز بقدرا على الاتساع  استعملت بشكل واسع  إذ ،الإسلاميفي الفكر  والدفء  ،ة فقد كانت تمثل رمز الخيرالنخيلي المراوحأما   .1وجمال  فقد استعملها الفنان المسلم  الحيوانية  أما الرموز ،2 جات وغيرها من الفنونو المنسو  الإسلامية،في العمارة  ولم يكن الميل إلى  ،رمزي وتجريدي و ،مهمة في التصميم بعد أن حورت بشكل زخرفي زخرفيهكعناصر  لف  ا المختلفة من رشاقة وتأعن حركته فضلا زخرفيه،رسم الحيوانات إلا لما تتمتع به أشكالها من طبيعة  والأسد الغزال،  هناك مشاهد كبيرة تصور انقضاض الأسد علىف ،3مز للقوة والسطوةكر استعمل الأسد  و   .السطوح بشكل جمالي متكامل  استخدمت لملئ  الفراغات، وتغطية نغمي ع الأسد المهاجم موضو و  ،المعروفة من آلاف السنينيعد من المواضيع  ،الذي يفترس حيوانيا أضعف منه ومنه كانت  ،للحكم الإمبراطوريةتشير صورة الأسد إلى فكرة القوة كما  ينطوي على دلالة ملكية، ن الدلالة الرمزية للطيور التي تتمثل في الزخرفة وإ ،5والذي يرمز للكبرياء  الأسد، النسروأحيانا يحل محل   . 4إذ أا توضح بصفة رمزية قوة الخلافة إضافة إلى قيمتها الزخرفية ،وظيفتها الخاصة وتستخدم حيث كانت غالبا ما تتجسد مع الأسماك على خطوط متموجة  ،دل على أهمية الماءت الإسلامية  . 524ص  ،المرجع نفسه   5 .523ص  ،رجع سابقالم، سن حميد، أ عبد الحميد فاصل جعفرسلوى مح د،.م . أ  4 . 527ص  ،المرجع نفسه  3 . 526المرجع نفسه، ص   2 . 523ص  ،سابقالرجع معتز عناد غزوان، الم.م  1                                                           



ادة والروح بشكل منفرد  بمعنى أا لم تنجذب لأحد أقطاب الم ،الإسلاميحسب التصور  ،والمادة والروح الشكل والمضمون بين ،ةالحالة الجامعالإسلامية بتكويناا بعدا روحانيا شكلت وبالتالي حققت الزخرفة   . 1والتفوقكرمز للتعالي للطيور القوية   ، والأمان وأحيانا ننظريةلإلهللحماية ا امز الأشكال الخاصة للطيور ر  101   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل وهو فن وحرفة صناعة  ،الفسيفساء من أقدم فنون التصوير أن ،جاء في معجم مصطلحات الفنون     mosaic الفسيفساء الموزاييك)1   الإسلاميميادين استخدام الزخرفة : المطلب الأول   الإسلاميةالجماليات التنفيذية للزخرفة :المبحث الثاني .2إيمانهكما حققت هذا التصور كما هو في نفس المؤمن من خلال  و الجدرانية عن طريق تثبيتها فوق  ،غات الأرضيةار واستعمالها في زخرفة وتزيين الف المكعبات الصغيرة، كالحجارة ،تخدام مواد متنوعةاس إمكانيةمع  الألوانوتشكيل التصاميم المتنوعة مختلفة  ،الناعمة الأسطح وفي العادة يتم توزيع الحبيبات الملونة المصنوعة من تلك المواد  ،والزجاج وغير ذلك والمعادن، والأصداف بامتياز   الإسلاميةن العصور سلوب فني مؤثر، والفسيفساء يعتبر فللتعبير عن قيم دينية وحضارية وفنية بأ مة الروعة في أشكالا في ق منه  أنجزواو ، به وطوروا هذا الفن وتفننوا ،الفنانين  المسلمين أبدعوا فيها كون ق وتطب 3والأحواض المائية إلى غير ذلك  ، والقباب وفي القصورويظهر ذلك من خلال المآذن ،المساجد  . 3ص  2018 - 2017اللغات ،جامعة تلمسان  ،كلية الآداب وترمذكرة ماس بحث في القيم الجمالية، ،امنة، الفسيفساء في الجزائر، جداريه محكمة تلمسان، سعيداني يميمون سارة  3 . 37ص  ،سابقالرجع الم ،حسن محمود عيسى العواودة  2 . 539، صالمرجع السابق  1                                                             الأحجار أو وقد تكون هذه القطع من ،ةفي لوحات مستقل ،أو الجداران الأرضياتعلى  إما ،الفسيفساء



أو  ،وتلصق بعضها إلى جانب بعض على طبقة من الجص ،أو الزجاج أو الصدف، ،الرخام، أو الخزف  102   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل وقد برع الرومان في هذا الفن وتبعهم المسيحيون الأوائل الذين  1 ،اوصور  ازخارف البلاط بحيث تؤلف الفنانون المسلمون  وحبهم للون الذهبي لقدسيته في عقيدم ثم استخدمه ،اقةاستخدموا الزجاج بألوانه البر  وفي  ،وفي الجامع الأموي بدمشق ،ها المبكرة في قبة الصخرة بالقدسد أروع أمثلتحيث نج ،2وبرعوا فيه  أو كاشي لفضان  ،وكلمة قاشاني ،أهل العراقأو الكاشي كما يسميها  ،تربيعات القاشاني:شانيالقا)2  .3بفلسطين المنيةوفي خربة  ،قصر هشام بخربة المفجر غيرها في صناعة هذه التي تفوقت على ، )قاشان ( الإيرانيةلكلمة واحدة مستمدة من اسم المدينة  يمكن أن يعلل بأن  الإسلاميوذيوع هذا الاسم في العالم  ،كان لها فيها مكانة ممتازةو  ،ات الخزفيةالتربيع قانون أن  إطلاقا حيثلم يكن أهمها إن  ،وزخرفتها الإسلاميةفي بناء العمارة ويعد من أهم المواد المستعملة   .4الخزفية إلى الخارج وتصدر البلاطات  ،هذه الصناعة كانت تتقن  إيران والمساجد على اختلاف أقطارها حتى وصل  ،مما جعله ينتشر في القصور 5ينطبق عليه " الصعب المتيسر " ه مادة وبعد ذلك تأتي المرحلة الثانية بإكسائ ،حا له وجه ناعمفيصبح أجر مسطصناعة اللبن الأولى   :وصناعة القاشاني تمر بمرحلتين  ،الأمريكيةالقارة  ومنها ماهو مزخرف أو  ،منها ما لونه واحد ،القاشاني وتلوينه وزخرفته، وتلوين القاشاني يكون على أنواع ية مجلة فصل ،مجلة مركز الدراسات الكوفة ،)ع (خارف النباتية في مزار الإمام القاسم نية التصميمية للز بال ،ولاء خيضر طه. م.م  5 .73سابق، ص الرجع الممحمد عبد الرزاق مرزوق،   4 .35سابق ص ال رجعالمد عبد الرزاق أحمد، .ا  3 .216ص  ،سابقالرجع المسلامية، ، الفنون الإسعاد ماهر 2 . 158ص  ،سابقالرجع الم ،داليا أحمد الشرقاوي  1                                                             . 198ص  ،م 2018، 50محكمة العدد 



، الأول يكون بواسطة لصقه لون قرب آخر حتى تتكون به فتكون على أنواع أيضاأما الزخرفة  ،مكتوب 103   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل لى عدة قطع منه كل واحدة به، أو الكتابة عليه ع والنوع الثاني تكون الزخرفة ،خرفية المطلوبةالوحدات الز  ثم ترقم ثم تبنى  ،تزخرفثم  ،صف في المعملا تر لأ الأولى،أصعب من و هذه  في الزخرفة، متممة للأخرى لهذا صناعة القاشاني  ،يدويا بواسطة صناع مهرةويتم ذلك  ،إن القاشاني مادة فنية جيدة للتلوين والزخرفة  .على أساس ترقيمها  ة بين سائر منتجات الإسلامية مكانة مرموقوزخرفتها في الفنون  ،تلت صناعة الخشباح:الخشب )3  .  1الغامق الأصفر)الفيروزي (والأخضر المزرق  ،الأصفر الشاحب ،البارد الأزرق ،المخضر الأزرقالمستعملة فيه فهي  الألوانأما  ،الإسلاميالتي يفخر ا الفن  ،الصناعات الفلكلوريةتعد من  مثل  أو منقولا ،والمشربيات ،والشبابيك ،والأبواب فنون سواء ما كان منها  ثابتا كالأسقف،هذه ال لتي والمستقلة وغيرها من التحف الخشبية ا ،والمحاريب الثابتة ،والمنابر ،سي وصناديق المصاحفاالكر " ، المسطحوالحفر  ،والعميق ،ائر، وأساليب مختلفة تمثلت في الحفر الغوسائل شتىاستخدمت في زخرفتها  وتقنية الخرط بالإضافة  ،التعشيقوالعاج كما استخدمت تقنية  ،والترصيع بالعظم ،والحفر المائل والتطعيم كالنجار وزخرفتها عدد من التخصصات الفرعية   شاب،الأخالطبيعي أن يتفرغ لصناعة من لذلك كان   .إلى التلوين  والدهان   . 75سابق ص الرجع الم ،د أحمد عبد الرزاق أحمد.أ  2 . 199ص  ،المرجع السابق 1                                                                 .2والدهان وغيرهم  ،والحفار ،والنقاش ،والخراط ،والمرصع ،والمطعم



وكان يتم وضع  ،1وغير ذلك من أشياء نافعة ،وأدوات الزينة ،والحلي ،والعملات ،اني والقدوروالأو  الأسلحةواتخذت أدوات عديدة تمثلت في  ،الصناعات المعدنية الإسلامقبل  عرفت شعوب ما:المعادن)4 104   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل حتى  دف تجميع ذرات المعدن ،من الحديد الصلب حتى يتحمل الطرقالصفائح المعدنية فوق سندال  في قوالب معدنية  ،م أسلوب الصبوعرفوا أيضا استخدا ،ومزيدا من الصلابة ،يكتسب الشكل المطلوب تخذ المعدن في ،المعادن السائلة داخل القالب عن طريق صب ،المعينة الأشكالللحصول على بعض  تبدأ عملية تطبيق  ،وبعد الانتهاء من تشكيل التحف المعدنية ،نصهر بعد التجميد الشكل المطلوبالم ب مختلفة أهمها الضغط الذي كان يستخدم في وأسالي ،طرق وكانت تتم عادة بعدة صر الزخرفية ،العنا إلى  فكانت تحتاج  ،أما المعادن الصلبة كالبرونز وغيره ،ثل الذهب والفضة والنحاسزخرفة المعادن اللينة م ثم يضغط عليها ضغطا هينا  ،خشبية ذات زخارف بارزة ألواحة توضح على المعدني حيث كانت الصفائحأو طرق قوي وكان يفضل في هذه الحالة تنفيذ الزخارف قبل الانتهاء من عملية التشكيل  ،الضغط الشديد ة الزخرفي في أسلوب الكشط حول العناصر تتمثل ،كما عرفت طريقة أخرى للحصول على زخارف بارزة  . 2التي تبدوا بارزة فوق التحف المصنعة ،أو طرقا شديدا حتى تكتسب شكل الزخارف المطلوبة تطبيق الزخارف بواسطة الحز والحفر حيث كان يتم  ،د صناع التحف المعدنية أيضاوأجا ،حتى تبدوا بارزة أما الحفر فكان أكثر غورا  ،للرسم المطلوب بواسطة آلة مدببة في بدن التحف وفقاخفيفة إجراء حزوز  أو التخريم  ،أسلوب التفريغزخرفة التحف المعدنية باستخدام  أيضا ،وعمقا على التحف المعدنية وعرفوا   108، ص المرجع نفسه  3 . 108، ص المرجع نفسه  2 . 107ص  ،المرجع السابق  1                                                              3.بواسطة آلة حادة 



وإيران  ،والعراق ،ومصر ،في كل من بلاد الشام ،الإسلامكانت صناعة الزجاج مزدهرة قبل :الزجاج)5 105   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل للأساليب الصناعية، أو الزخرفية  سواء بالنسبة الإتقانو  ،حيث وصلت إلى درجات عالية من الرقي القديمة ،وابتكروا أساليب  تلك التقاليد الفنية بيعي أن يتبنى الزجاجون المسلمون من الط لذلك كان الزجاجية  الأوانيوكان تشكيل  ،لوا ذه الصناعة إلى قمة الجمالحتى وص ،جديدة لم تكن معروفة من قبل وهو خام من   الأرض،ومن الخامات المتوفرة بكثرة في  ،صلبة مادة الجص هو :الجص والحجارة)6  . 1والثانية كانت تتم بالنفخ في القالب ،تتمثل في النفخ الحر الأولى ،يتم بطريقتين الصخور  أنواعوهو نوع من  ،لتستخدم في البناء لسيوم وضرب من الحجارة تطحن، وتحرقكبريتات الك ويعتبر  ،معدن كبريتي منتشر في الطبيعة ثرأكو هو  ،ويجاب من المقالع في شكل كتلاجد بالطبيعة يتو  والمباني  ،والأسقف الخاصة بالمنازل ،وتزيين الحوائط ،واد التي تستخدم لعمل الديكوراتالجبس من أكثر الم في الغرب  الأولىكان يعتمد عليها الفنان المسلم في العمارة خاصة في القرون الخمس ، التي  وأما الحجارة ،2وإسكاا الفورمة المطلوبة ،سواء أكانت خارجية أو داخلية وذلك كونه عجينة يسهل تشكيلها الأخرى وبشكل خاص في  ،القديم الأوسطفي البناء تقليدا قديما بمنطقة الشرق  الأجركان استعمال :الأجر)7  . 3غائر كانت الزخرفة تتم على سطحهم مباشرة بواسطة النحت البارز أو الو  الأندلسأو في  الإسلامي،في البناء سواء في المغرب   أساسيةكانت تسقل وتعتبر كمادة ف ،الإسلامي وفي عهد بني عباس حين انتقل مركز  ،الإسلاميةبلاد الرافدين وبلاد فارس واستمر هذا التقليد في العمارة  واستعمل البناءون العباسيون الأجر في تشكيل بعض التركيبات  ،العراق إلىالشام  من الإسلاميةالدولة   . 23ص  ،المرجع نفسه  3 4ق ،صسابالرجع الم فورار هشام ،  2 . 201، ص المرجع السابق  1                                                           



في الزخرفة المعمارية في  الأجر،كما استعمل والحنايافي العقود  أساساوتتمثل  ،الزخرفية لتزيين عمائرهم 106   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل مما علقت ا من  ثم تنقى الأرضتستخرج من  ،ع الخزف هي الطينة المحروقةس مربأسا إن:الخزف )8  . 1ربي والأقاليم ااورة،كما كان في بلدان المغرب العكبيرةكن ليس بدرجة  ول ،مبكرا الإسلاميالغرب  قولبة المربعات في قالب خشبي مستطيل الشكل وتتم  ،ثم تدعك العجينة بالأقدام والضرب ،الشوائب المختلفة لمربع الخزف  الأحجامر يفسوقد تختلف مقاسات أضلاعها مما  ،تقسمه عارضة خشبية إلى مربعين خضوعها لعمليات التنظيف والتمليس د وذلك يتم بع ،دقة تأخذ المربعات شكلها النهائيبعد تقطيعها ب درجة  900لى إ 800تتم هذه العملية في حرارة تقارب  ،في الفرن تترك بعدها التحف قبل أن تشوى ثم تتم الزخرفة على هذه  ،خنةن خلالها الغازات الساثلة حاجز ذو فتحات تتسرب ممئوية داخل أفران مم إلى بسطها على المساحة المراد تغطيتها على شكل  ،بعد تحضير المادة التي يبادر الفنان:النقشقنية ت)1   الإسلاميةتقنيات الزخرفة :الثانيالمطلب   .  2المادة بواسطة تقنية التزجيج بعد طلائها في بعض  سم ، 18إلى سم  4-3الذي يريد توظيفه من  ،تلف سمكها باختلاف النوع الزخرفيطبقة يخ اال  إلىليصل  ،تها، ممتطيا سقالوهو لا يزال لين ،في رسم موضوعاته على الجص ،ثم يشرع الأحيان دام بعض وقد يلجأ الفنان أحيانا إلى استخ ،ومسطرة أو ضابط ،ةرتفع في البناء باستعمال آلة حادالم الذي يدل على أن النقش  الأمر"  ةنقش جديد" وقد عرفت هذه الطريقة باسم  ،الحفر النهائيعملية  ثم تأتي بعد ذلك  ،فينقلها على الجص ،قد رسمها مسبقا فوق نوع من الورقالتي يكون  ، 3الأشكال   . 14ص  ،سابقالرجع الم ،زرقي نبيلة  3 . 30ص  المرجع نفسه،  2 . 25ص  جع السابق،المر   1                                                           



ار أو اللوحة وتتم هذه العملية على مستوى عمودي من الجد ،بآلة من الحديد لى الجص كان يؤدىع 107   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل واستعملت في جميع  ،والأرضية غائرة ،فيه هو ظهور الزخارف البارزة الأساسيالمبدأ : النقش البارز:أولا   :و هناك ثلاث طرق تستخدم في هذه التقنية و هي   . المغطاة هذا النوع من النقش حيث يذكر  إنتاجالقوالب في  المزخرف نوعا من استخدم ، إذأنواع الزخارف الكتابية أا تعد بواسطة قوالب يصب فيها الجص على شكل سائل  ،العلامة عبد الرحمن ابن خلدون في مقدمته حيث كثر  ،الجصية ةالأرضيتظهر الزخارف غائرة وسط  ،هو عكس الأول:النقش النافر أو الفائر :ثانيا   .1ثم تثبت على الحائط  وذلك عن طريق الحفر بواسطة قطعة من  ،دران فوق سطح أعد مسبقا من الجصتنفذ مباشرة على الج أايدلي ابن خلدون أن هذه التقنية مباشرة أي  ،ات التي تتوج المحاريباستعمال هذه التقنية في القبيب الطريقة كانت  تزخرف بأسلوب النقش إلا أن هذه كانت المباني في بادئ الأمر:لب تقنية القا:ثالثا   .الحديد  الإسلامي اللاجئ الذي هو سمة من سمات الفن  ،بالإضافة إلى اقتفاء عنصر التماثل ،تستغرق وقتا طويلا . 2سامراء ث هجري في الطراز الثالث من طرازطريقة مألوفة في العراق أثناء القرن الثال الأسلوبيعتبر هذا   .الب إلى أسلوب الق  .15ص  ،المرجع نفسه  2 . 15ص  ،المرجع السابق  1                                                             الإسلاميةوالقولبة إلى بقية المناطق  ،خرفة الجصية بنوعيها تقنية النقشانتقلت تقنيات الز  ،اءومن سامر 



هي ابتكار إسلامي جاء استجابة لطبيعة الخشب : اللسان والنقرةشيق أو تقنية التجميع والتع)2  .1والأندلس وغيرها  ،استخدام الطريقتين معا في مختلف مناطق المغرب ثم عم ،، والشامكمصر 108   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل وامل الطبيعية التي وهي الع ،والرطوبةوالإتفتاح بتأثير من الحرارة  والانكماش،  ،اصيتها من حيث التمددوخ ع الاستغلال وتلاؤمها م ،نتيجة الافتقار للأنواع الجيدة من الخشب ،،كما جاءت تلك الطريقةتميز المنطقة وتقوم هذه الطريقة التي استخدمت في الزخارف الخشبية على تجميع حشوات  ،لأقصى لما وجد منهاا ميق الخشب ويشير ابن خلدون إلى تقنية اللسان والنقرة والخرط في تن ،وتسمى التعشيق ،اللسان في النقرة إدخالعن طريق  ،رات وأشرطة يرتبط كل منها بالأخروإطا ،والحجم داخل أضلاع ،مختلفة الشكل وتشكيلها ثم تؤلف على نسب مقدرة  ،يئة القطع من الخشب بصناعة الخرط بحكم بريها"نه بقوله يوتزي شكل الأطباق النجمية حيث ت و ذه التقنية..." في كل شيء يتخذ من الخشب فيجيء انق ما يكون و قد اخذ منها اختلاف الأشكال على تناسب بصنع هذا فتبدوا لمرأى أعين ملتحمة،  ،ساتيروتلحم بالد يدل على مدى  مما ودقته ،ة التعبير، وإحكام الصنعبقو  تميزت الزخارف:تقنية الزخارف  المعدنية )3  .يسمى كل طبق بعدد حشواته التي يتألف منها  لمعانا أو المادة الزجاجية  ،يكسب المينا وابتكار البريق المعدني الذي ، 2هذه الصناعة التطور الذي بلغته  هو  ،واحدلون كانت الزخارف ترسم وفقا لهاته التقنية ب:تقنية الزخرفة بالريف المعدني فوق الطلاء )4  .3واستعملت هذه الطريقة في الأولى لتكسبها ألوانا براقا عديدة متجاورة  ،معدنيا زخرفيا له تأثير بديع المعروف في المصادر العربية  والبريق المعدني هو ،لون الأزرقهما الريق المعدني وال ،البريق المعدني أو لونين  . 41ص  ،سابقالرجع الم ،أرنست كونل  3 . 28ص  ،سابقالرجع الم ،فورار هشام   2 .17ص  ،المرجع السابق  1                                                           



إسلامي خالص، ظهر أول ما ظهر في سامراء هو ابتكار  ،والزخرف ذي البريق المعدني ،ضار المذهببالغ 109   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل ويمتاز بالرقة واللمعان  ،الذهبي ظهر بالمدينة المنورة الأصفروهو : الزخارف المرسومة بلون واحد- )أ  :والمغرب وهي كالأتي  الأندلسة فيما بعد في م  وقد ظهرت أنواع عديد 9- ه  3رن في العراق في الق في نفس خزف المنصورة استعمل  قالأزر واللون  ،الذهبي الأصفروهما :الزخارف المرسومة بلونيين -)ب  . الأرضبحيث لم تؤثر فيه المدة الزمنية التي مكثها في باطن  أو الطلاء الزجاجي الشفاف  ،طلاء هنا الدهانالمقصود بال:الزخارف المرسومة تحت الطلاء -)ج  .اللون الأزرق لرسم الخطوط الغليظة والذهبي لملء الفراغات  المغربي  كان مطبقا في الخزفوهو ما   ،الية أو بدواتطلي بطلاءات معتمة فوق بطانة صلصكانت القطع و  وهذا ما أكسبه اسم الزخارف المرسومة تحت  ،وكان يحرق ثم يرسم ويعاد حرقه للمرة الثانية ، 1 الأندلسي ها يصبح مربع رصاصي بعدالأبيض البعد حرق الطين يطلي بطبقة من الطلاء : تحضير الطلاء-)أ  :وتتم على مرحلتين : تقنية الزخارف الخزفية)5  .الطلاء  ط معين من أنواع بخل الألوانويحصل على  ،تلك الرسوم بواسطة الطلاء الملونتنفذ  ،الخزف جاهز للزخرفة ويحصل على اللون الأخضر بواسطة  ،وبذرات الرمل الدقيقيد الرصاص يمزج بأكس ،الأكسيد الملونة بمدينة الجزائر  فيحصل عليه من أكسدة نجده بكثرة في مربعات الخزف  ،رقالأز النحاس أما اللون  2أكسيد  حتى تصبح مشمعة ، تتم هذه العملية بصب طلاء الزجاج على سطح البلاطة المربعة: التزجيج-)ب  .كما نجده أيضا في الخزف القديم   . 30، ص المرجع نفسه  2 . 29ص  ،سابقالرجع فورار هشام، الم  1                                                           



ويطبعها الصانع  ،ليه حفر الزخرفةمعبه حيث تتم  ،وهو يعتبر مثل الخاتم: برأس المسمار ةرفالزخ)6  .1و التزجيج بالأكسيد  ،التزجيج الترابي:هما مستعملان بكثرة   وهناك مستحضران ،الأكسيد المعدنيةويمكن تلوينها بإضافة قليل من  ،فيكسبها مظهر زجاجيا براقا 110   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل وخاصة  ،الإسلامي أوائل العصر واستمرت هذه الطريقة في ،والفنان على بدن الآنية لزخرفتها قبل أن تجف وأساليب شتى في زخرفة الأواني الزجاجية  ،وقد استخدمت وسائل: تقنية الزخارف الزجاجية)7  .  2وتستخدم هذه التقنية في زخرفة الفخار ،م 7|ه  2والعراق حتى اية القرن  إيرانفي  ويتم ذلك عن طريق إضافة الأكاسيد المعدنية إلى مادة السيليكا أي الرمل :الصبغ بالألوان المختلفة - )أ  :امنهنذكر  الإسلامية أوان من زجاج رقيق شفاف ملون بألوان جميلة  ،فقد صنع الزجاجيون ،اني الزجاجيةالذي تصنع منه الأو  تكون عادة  الإضافة،ة عن والزخرفة الناتج ،والأزرق بدراجاته ،والأخضر ،والعسلي ،منها البنفسجي فتبدوا بشكل بارز  ،نيةأو بلون مخالف لبدن الآ ،الأوانيخيوط من زجاج من نفس لون  إضافةبواسطة  يتم ضغطها وهي ساخنة في سطح  ،بخيوط من عجائن زجاجية ملونة الإضافةوقد تكون  ،حول بدنه وقد تكون الزخرفة أيضا  ،تعاريج الرخاموتضاف إلى التكوين زخارف أشبه ب ،الإناء بحيث تصير مساوية له ومن  ،على الأواني ذات الجدار السميك ،م هذه الأخيرةويقتصر استخدا ،قطعبالخز أو الحفر أو ال أو المنقاش  ،ت خاصة تشبه الملقاطالضغط باستعمال أدوا ،اليب الزخرفة الزجاجية التي شاعتأس  . 29ص  ،سابقالرجع الم ،على أحمد الطايش  2 . 31ص  ،المرجع السابق  1                                                            لتاأو غائرة أو بارزة وهي ماز  ،لى الزخارف مختومةعلى جدار الآنية للحصول ع ،ويضغط به من الجهتين



مصنوعة من الفخار أو  ،1استخدم الزجاجيون في زخرفة أوانيهم قوالب  ،بالإضافة إلى ذلكساخنة  111   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل البريق المعدني استخدام  وعرفت كذلك ،ليشكل أشكال الزخارف المحفورة ،ينفخ فيها الزجاجن وكا ،الجص فمنها ما نقشت زخارفه  ،وتنوعت ألوان الطلاءات المعدنية على سطح أوانيهم الزجاجية ،في زخرفة أوانيهم والشام هو  ،شاع أسلوب آخر في زخرفة الأواني الزجاجية في مصر:  الزخرفة بالمينا والذهب-)ب  .أو بألوان متعددة  ،بلون واحد وهي تطلق على مادة  ،والمينا أو المينو كلمة فارسية ،2والمينا متعددة الألوان  ،أسلوب الزخرفة بالذهب والرومانية والبيزنطية  ،وال العصور اليونانيةواستمرت ط ،بالمينا والذهباستخدم قدماء المصريون الزخرفة و  زفية بعد إضافة الأكاسيد الملونة، أو الخأو الزجاجية ،المعدنية الأوانيزجاجية مسحوقة تستخدم في زخرفة  ولكنهم ابتكروا فيها طرق جديدة لم تعرف من قبل  ،الزخرفة على الزجاجورث المسلمون هذا النوع من   .والقبطية  واستخدم الذهب كمحلول للزخرفة  ،بعد أن كانت على البارد ،ثبيت المينا على الزجاج بالحرارةوهي ت  . 49ص  ،سابقالرجع الم ،على أحمد الطايش  3 . 203ص  ،المرجع نفسه  2 .22سابق، ص الرجع المأحمد عبد الرزاق أحمد، . د. أ  1                                                               :قواعد مستمدة من الطبيعة تخدم الغاية في التزيين والتجميل وهي كالأتي  الإسلاميةللزخرفة    الإسلاميةأسس وقواعد الزخرفة :الثالثالمطلب  . 3والمسجد الأموي بدمشق ،في كل من قبة الصخرة ،يفساءفي زخارف الفس ،نفذت



أو عمل فني تزييني والتوازن بمعناه الشامل  ،تكوين زخرفيتي يجب توفرها في كل وهو القاعدة الأساسية ال    2" ونْ زُ وْ مَ  ءٍ يْ شَ  لِ كُ   نْ ا مِ نَ ت ـْبَ ن ـْأَ وَ  يَ اسِ وَ ا رَ يهَ ا فِ نَ ي ـْقَ لْ اَ ا وَ اهَ نَ دْ دَ مَ  ضَ رْ لأَ واَ "قال تعالى  1جرت عليها مقادير الكون  ،االله جل جلالهفة التوازن من صنع ص:التوازن )1 112   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل ا والوحدات والألوان وتناسق علاقا ،عن التكوين الفني المتكامل عن طريق حسن توزيع العناصريعبر  فهي  ،أزهار وأشجار ونباتاتوخير مثال للتوازن الطبيعة بما تحتويه من  ،ببعضها وبالفراغات المحيطة ا واستخدام التوازن في الزخرفة  ،ات لونية في علاقات متزنة ببعضهاودرج ،ذات سطوح من كتل ،تتكون ، وثبات الوحدات تظموالحركة بسبب التوزيع المنر يشيع في الزخرفة عناصر الحيوية، والتكرا: التكرار)2  .3إلخ ... حشواتو والسطوح من أشرطة وإطارات  ،يشمل جميع المساحات يحدث في ورق  والتوازن كما الإيقاع، إيجادنتشار وهذا يتسبب في والإ ،بالامتداد الإحساسويساعد على  وتقلبه  ،مما يؤدي إلى الراحة النفسية بسبب عذوبة الشكل ،والأسقف ،والأرضيات ،الحائط والسجاد اس والحساب والقي ،ويبرز التكرار الهندسي الدقة والمهارة الفائقة ،تظهر الأشكال غير مستقرة ومعوجةهو من أصعب الأساليب التكرارية لأن العين تحسه في حال حدوث خلل ما حيث  ،ولعل التكرار الهندسي  . 4وتكررت هي الأخرى مع تكرارات الزخرفةإذا دخلت الألوان  ،وراحة العين لجمال توزيعه ورقته خاصة ها تطويع أنلا إ ،تغلب عليه الخطوط الصارمة أحياناوعلى الرغم من أن التكرار الهندسي  ،الرياضيوالمنطق  لوضوح إلى بالصراحة وا الإحساستتحول من التسطيح الذي يعطي  ،على أشكال كروية أو شبه كروية  . 16ص  ،فورار هشام، المرجع نفسه   4 . 16ص  ،سابقالرجع الم محي الدين طالو،  3 .19سورة الحجر الآية   2 .  17ص  ،سابقالرجع الم ،فراجي خدة  1                                                           



نرى فيه الأوراق أنظر مثلا إلى غصن الشجرة  ،في الطبيعةالتكرار هو من أهم قواعد الزخرفة ويوجد بكثرة   . 1والسطح الزوايا ،بأنواعه ضع التكرار الهندسي للنقطة والخطويخ ،خط لين رقيق هادئ 113   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل وتارة متعاكسة كما نرى تدرجها في الصغر كلما اقتربت من  ،تارة متبادلة ،مصطفة على جانبيه بنظام بديع طبيعية   زخرفيهأو وحدة  ،إذ بتكرار أي عنصر ،أبسط القواعد في التكوين الزخرفيوالتكرار من  ،النهاية تبعا للتشكيلات التي تأخذها الوحدات  وأساليب التكرار الزخرفي ،تتعدد أنواع:التكرار العادي -     :أنواع التكرار) أ  .حتى ولو لم يكن ذلك العنصر بحد ذاته جميلا  ،على تكوين زخرفي بديع ،كانت أم اصطناعية نحصل وفيه تتجاور الوحدات الزخرفية  ،التكرار العاديوتعاقبها وأكثر أساليب التكرار شيوعا  ،الزخرفية في تجاورها لى الأعلى وتارة إلى الأسفل وفيه تتجاور الوحدات الزخرفية في أوضاع متعاكسة تارة إ:التكرار المتعاكس-  ) 160ص 68أنظر الشكل رقم(في وضع ثابت واحد متناوب الواحدة تلو  ،في تجاور وتعاقب ،مختلفتين زخرفتينك وحدتين وهو استخدام واشترا:التكرار المتبادل-  )160ص 69أنظر الشكل رقم (وإلى اليمين وإلى الشمال في تقابل متعاكس  حيث ينشأ من تجاور التكرارات  ،وتتكرر مع بعضها ،وحدات الزخرفيةوفيه تتوالد ال:التكرار المتوالد -  .2) 161ص 70رقم أنظر الشكل(بالتعاقب أو التناوب  ،ويسمى هذا النوع من التكرار أيضا ،الأخرى والذي قد يكون شكلا  ،)الأصلية ( وتعاقبها فراغا يماثل تماما نفس شكل الوحدة الزخرفية المستخدمة  وعند تنفيذ أعمالنا  ،التطبيق وتنوعها لابد لنا من الاستفادة منها في ،ومع تعدد الأساليب المختلفة للتكرار  .اتيا أو غير ذلك هندسيا أو نب  . 17، ص محي الدين طالو، المرجع السابق  2 .24سابق، ص الرجع المأيمان عبد الحميد محمد سيف،    1                                                           



والدائري والممتد والمتساقط وكلها ، لذلك نلجأ إلى بعض أوضاع كالتكرار الأفقي والتكرار المائل ،الفنية 114   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل والوحدات الزخرفية خلال العلاقات المتبادلة  ،بين الأشكال والانتشار ،أوضاع دف إلى تحقيق التنوع ة كليا واحدة تمثل العمل بحيث تبدو كأا في وحد ،والمتداخلة في التكرارات التي تخدم بعضها بعضا سواء كان  ،خرالتي تنطبق فيها نصف الشكل مع النصف الآ ،يقصد بالتماثل الحالة: التماثل والتناظر) 3  .1الزخرفي أو أن يكون العمل الفني مكونا من وحدات  ،أو الجانبين الأيمن والأيسر ،أو السفلي ،النصف العلوي أو جسمه أو  الإنسانكما هو الحال في وجه ،ليها بسهولةوالتماثل حالة قائمة في الطبيعة يمكن التعرف ع  .متشاة متكررة  أو المماثلة تأتي بين الأشياء المتفقة أن يقال لونه كلونه  ،قد جاء في لسان العرب لابن منظور أن التماثل   .الطبيعيةوإلى غير ذلك من أشكال  والفراشات،في أوراق النبات  حيث يضفي عليها نوعا من الوحدة  ،وم عليها بعض التصميمات الزخرفيةوالتماثل من أهم القواعد التي تق  .يشاهأي  فيقال أن هذا الشكل مثل هذا الشكل ،وشكله كشكله ل وأبرز الأمثلة في اتجاه مقاب ،يضم العناصر التي يكمل أحد نصفيها النصف الأخر:النصفيالتناظر ) أ   :، والتناظر نوعان2خصوصا إذا كان مصحوبا بالتنوع  أو متعاكس  ،في اتجاه متقابل ،وفيه يكتمل التكوين من عنصرين متشاين تماما: التناظر الكلي)أ  .)162ص 74انظر الشكل رقم(الطبيعةعليه   . 61ص المرجع نفسه،   2   60ص  ، 2008-2007، 2المستوى الأول، الطبعة  -رفن التصميم الزخرفي، اختياري ح عبد المحسن حسين شيشتر وآخرون،  1                                                           



والعناصر المتشاة  ،هي الحالة التي تشبه التماثل من حيث مكوناا من الأشكال: التقابل والتعاكس) 4  ) 161ص73أنظر الشكل رقم (1والحشوات  ،ويستخدم هذا النوع في زخرفة المساحات 115   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل وا تظهر كأشكال متقابلة ك  ،التي تجمع هذه الأشكال والعناصر ،ولكنها تختلف عنها من حيث الأوضاع في أوضاع  ،ال ذابين الوضعين لتظهر الأشك وفي وضع متعاكس أحيانا أخرى وفي الجمع ،أحيانا انظر الشكل (ية من النقطة إلى الخارج وفيه تنبثق خطوط الوحدة الزخرف: التشعب من النقطة) أ  :ولا سيما النباتية غالبا ما تتضمن التشعب وهو ثلاثة أنواع  ،إن معظم التكوينات الزخرفية:التشعب ) 5  .2ووحدات جديدة مختلفة شكلا عن الأصل أو المنحنية من جانب  ،وفيه تتفرع الأشكال والوحدات من الخطوط المستقيمة:التشعب من الخط ) ب  .)161ص72رقم والجذور ونمو الفروع من السيقان  ،ونمو أوراق النباتات من فروعها ،واحد أو من جانبين كسعف النخيل واتصال أرجل  ،في راحة اليد والأخطبوط ،هو تشعب ينطلق من مساحة كما:التشعب من المساحة )ج  .)161ص71انظر الشكل رقم( 3الأشرطة والإطاراتويستخدم هذا النوع في زخرفة  وقد حاول الفنانون  ،التناسب أساسا عام في تكامل العمل الفني الخ، وتوفر...والنباتاتوالأسماك  ،والطيور الإنسانوهذه الصفة تحقق جمال  ،صفة عامة في كل ما يحيط بنا في الحياة من العناصر: التناسب) 6   .الحشرات المتعددة بجسمها   .16ص  ،سابقالرجع الممحي الدين طالو،   3 . 62ص  ،سابقالرجع الم ،عبد المحسن حسين شيشتر وآخرون  2 .16ص  ،سابقمحي الدين طالو، المرجع ال  1                                                              .وأسلوبه الخاص ،تحقيقه في أعماله واتبع كل منه طريقته



صية يتميز ا وهي فهناك خا ،الإسلاميعلى الرغم من التنوع الشديد الذي يتمتع به الفن : الوحدة) 7 116   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل لذلك فهي  الإسلاميةوهو الروح  ،وهذا راجع إلى مصدر إلهام واحد ،الوحدة الفنية في المظهر والجوهر والاعتماد على  ،ل إلى التجريد والبعد عن الطبيعةوهو طابع تسود فيه روح المي ،تتفق في طابعها العام على أا تنتمي إلى وحدة  ،تدل الإسلاميةوجميع مخلفات العصور "...ويقول الأستاذ العفيف نسي    .1الزخارف النباتية والهندسية والكتابية  كإطار عام   الإسلاميةولكن ضمن وحدة الزخرفة  ،يميزه عن غيره ،وب زخرفي خاص بهفلكل بلد أسل الإسلاميتى بلاد العالم التي ازدهرت في ش ،الزخرفية 2فنية تجمع بينها رغم ما فيها من تنوع في الأساليب يتضمن درجة معينة من  ،والألوان بصورة معينة داخل شكل ،عملية توزيع الخطوط هو :اصطلاحا) ب  .مضىونقول صمم فلان على كذا أي مضى على رأيه وصمم في السير أي  :لغة) أ  :لتصميم تعريف ا )1  التصميم الزخرفي والمعالجة اللونية له :المطلب الرابع   . 3الأخرى الصينية والهندية والأوربية مثلا الأساليبيختلف عن  إلى عمل متقن ومنسق يهدف  ووظيفيا، وهووالتوازن الدقيق من أجل التعبير عن الأفكار جماليا  ،الانتظام ، العدد التربية للبنات للعلوم الإنسانية، مجلة كلية م الزخرفية لفاتحة المصحف الشريفأساليب التصامي ،ولاء خيضر طه العوادي. م.م 4 . 44، ص المرجع نفسه  3 . 43ص  ،السابقرجع الم ،صالح أحمد الشامي، الفن الإسلامي  2 . 24ص  ،سابقالرجع الم ،الطايشعلى أحمد   1                                                             كالخط  الأزمةيرتبط بعناصر و التصميم  ،نيةتنظيم عناصر مرئية للهيئة الفعملية  بأنهو يعرف التصميم   .4توزيع الأسس والعناصر وفق القواعد الفنية   .  387ص ،، السنة الحادي عشر21



كلها لخدمة الشكل العام ولابد   تتلائمبحيث  ،و ملامس السطوح ،و اللون و المسافة و الضوء ،الشكلو  117   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل لورق كتنفيذ يمكن تنفيذها على ا ،وأسلوبا لخصائص رئيسية ،والتصميم كمصطلح فني يمثل تخطيطا أوليا  .أن يحقق التصميم هدفا معينا نفعيا ويخدمه  و عرف  ،الترتيب أو ،التخطيط و يكاد يكون التصميم مرادفا للتكوين أو، 1والبناية أو الزخرفة  ،الصور كل بصورة معينة داخل الش الألوانو  ،طو هو عملية توزيع الخطو  ،نه العمل الخلاق الذي يحقق غرضهأب أو قد توحي بالبعد الثالث والتي تتميز  ،هي الأعمال الغنية ذات البعدين:التصميمات الزخرفية )2  . 2جماليا و وظيفيا  الأفكارعن  ،التوازن الدقيق من اجل التعبيرو  ،من الانتظام يتضمن درجة معينة وموضوع التعبير ) المكان (أو الحيز )الخامات ( ،تبط بعلاقة وثيقة بوسائل التنفيذوأسلوب ير  ،بطابع زخرفي الذي ستنفذ عليه مساحة السطح كله لذا يجب على  ،ل التصميم الزخرفي جزءا من السطحوقد يشغ التي يصبو إلى تحقيقها على  ،وتراكيبه الزخرفية وفقا لما تتطلبه القيم الفنية ،الفنان المسلم أن يكيف أشكاله سواء كان خارجيا أو  ،وطبيعة الحيز الذي يشغله ،لفني الزخرفيحتى يتوائم العمل ا وذلك ،ذلك السطح ينا يعط ،ميم الزخرفي الجيد بمعناه الصحيحأن التص إذ ،التصميم جزء من العمل منذ بدايتهويجب أن يكون   . 3ظفيا في هذا الحيز كلا و داخليا بحيث تصبح أجزائه   ولهذا يجب ألا يكون التصميم  ،والجذابة ووظيفته ،يؤكده استنادا على صفاته الجميلةو  ،التصميم التركيبي وجودها في عمل التي ترجمها واستفاد منها ومن  ،يستنبط الفنان المسلم من تأمله لطبيعة القوانين    .4الزخرفي وحدة منفصلة عن العمل   . 116ص  ،السابقرجع الم ،داليا أحمد شرقاوي  4 . 15ص  ،السابقرجع الم ،عبد المحسن حسين شيشتر وآخرون  3 . 509ص  ،المرجع نفسه  2 .508، صمعتز عناد غزوان، المرجع السابق  1                                                           



مترابط وبه  نجد أن هذا التصميم ،هعلى اختلاف وظيفت الإسلاميعند النظر لأي تصميم في الفن     .حتى تجددها وتغيرها  ،واستمرارها وتفرعها ،تصميمات محكومة بقوانين هندسية تحكم شكلها 118   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل سب مع الشكل الخارجي فإن أي عنصر من عناصر التصميم تم تحويره بطريقة تتنا ،جهد كبير من التفكير كما أننا   ،وباقي العناصر التجميلية ،خطوط التصميم الداخلية وكذلك مع  ،الخ... خزف أو نسيج  سواء صميم يشكل وحدة فالت ،زخرفية من أي تصميم1أو عنصر أو وحدة  ،لا نستطيع حذف أي جزء له قانون فلكي كوني لا يوجد خلل في النظام فهناك قوى  ،لمسلموالتنظيم عند الفنان ا ،متكاملة ومترابطة ساب دقيق لا نستطيع الخروج فكل وحدة تعرف مكاا في التصميم وموضوعها بح ،تحركه وتحكمهخفية  والتجريب المطلق ارد الذي  ،م العام للخلقكيب الداخلي للنظاإن التصميم عند الفنان المسلم مرتبط بالتر   .في البناء العام للتصميم  ،وكل وحدة مكملة لأخرى ،منه ا وبين ما يشاه ،لذلك نرى الفوارق واضحة بينها ،روحها وفكرها الإسلاميةللزخرفة  الإسلامأعطى لقد    .2لا ينتمي إلى الواقع البشري  والكتابات  ،والنبات والحيوان ،ةوأن المعرفة الواسعة لعلوم الهندس ،من الزخارف في الحضارات الأخرى بحيث أن الزخارف  ، للتعبير عن ما يجيش في أعماقهملفنانين موهوبين الإلهامالعربية كانت من مصادر  يحيط ا ما  ،أعادوها مرة أخرى إلى الواقع ،والفكر والمشاعر الفنية التي استمدها الفنانون من الطبيعة وظروف  ،وفي موقعها المناسب ضمن كتلة معمارية ملائمة ،الخضرةوالضلال و  ،يناسبها من الماء والنور  .16سابق، ص الرجع المإيمان عبد الحميد محمد سيف،   3 . 118المرجع نفسه، ص   2 . 117، ص المرجع السابق  1                                                              3ومصنعة بالمواد المتناسبة مع الموضوع  ،ا خطوطها المنسجمة مع سطح الرسممناسبة وله



منها خيال المصمم ليدرك  والابتكار على منهج وقاعدة ثابتة ينطلق الإبداع،ينبغي أن تكون عملية  119   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل براز هذه الابتكارات ينبغي أن ولإ ،تصاميمه دورها للغرض المطلوب وذلك لكي تؤدي ،الخاص والعام وهذا يرتبط في قدرته على الصبر واستخدام كل ما لديه من معارف وخبرات  ،الإبداعتكون له القدرة على  وفي  ،لتاريخوذلك نابع عن طريقة الاستخدام الواسع لها على مر ا ،يعد التصميم الزخرفي ضرورة إنسانية   .1ومثابرة وهو يعكس  ،منذ القدم وحتى يومنا هذا الإنسانإذ يعد وسيلة تطبيقية تجميلية رافقت  ،قاعتلف البمخ والتصميم  ،وله من مواد وألبسة وأثاث وغيرهاح المتواصلة في تزيين ما الإنسانورغبة  ،الحس الوجداني والمراد به اعتماد الزخرفة بكافة مقوماته من  الإسلامية،الزخرفي واحد من االات الأساسية للفنون العربية  الأخرى وسائر المستلزمات  ،وخامات وتقنيات إظهار ،وعلاقات تنظيمية ،عناصر تكوينية وتطبيقية المزخرف  ا بمهارة على المادةوالحرفية لتنفيذه ،على القدرة التصميمية ،عتمد الزخرفة في قيمتها الجماليةوت   2وتجميل المشيدات والمصنوعات والأعمال الفنية  ،ينللانجاز الزخرفي في تزي ة تخدم الغاية كرؤية تعبيري  الإسلاميةمجموعة من المقومات التصميمية للزخارف إلى  ،الفنان المزخرفارتكن   .3عليها  ،كذلك اهتم بالأسس التصميمية لزخرفية ،القيم الجمالية لهاوتكسب تلك الأعمال ا ،بالتزيين والتجميل والتناسب واللون  ،والكتلة والفراغ الإيقاعفي  ،يمكن ملاحظة مجموعة من الخواص التصميمية والتي تتمثلو    4لعناصروتحقيق التناسق العام في علاقات ا ،لتصميم للمحافظة على توازن العملالمتعلقة بالتنسيق العام ل  . 250المرجع نفسه، ص   4 . 249ص  ،سابقالرجع الم ،ا سيد محمد عفيفي  3 . 312المرجع نفسه ،ص   2  311ص  ،سابقال رجعالم ،شهريار عبد القادر محمود وآخرون  1                                                           



فظهور  ،والأشكال والألوان ،على الحركة من خلال تكرار دوري منتظم للمساحة ،والحجم حيث تقوم 120   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل ومختلف سطوح الأسقف  ،كثير من المنتجات والمشغولاتوتزيين   ،تستخدم التصميمات الزخرفية في تجميل  .1وشكليا للوحدة الزخرفية  ،في يصبغ توافقا بصرياهذه العناصر بشكل منتظم في التكوين الزخر  في تصنيع هذه م دخوتعدد ما يست ،ونظرا لاختلاف خواص كل من هذه السطوح ،والجدران للحجرات فإنه يتعين على الدارس قبل إعداد تكويناته ملاحظة  ،وأساليب متنوعة في التنفيذ ،المنتجات من خامات وفراغ  ،السطوح المراد زخرفتها عن الرؤيةأو بعد  ،والتكوينات التي تناسب مدى قرب ،اختيار العناصر-  : العوامل المؤثرة في التصميم الزخرفي) 3   .2وانسجامهم ليكون التكوين الزخرفي كاملا  ،والألوان المستعملة ،ذوالخامة وأسلوب التنفي ،التصميم التي تناسبها الوحدات  ،ها لأغراض معينة كغرف الأطفالوالألوان التي تلائم خدمت ،اختيار الموضوعات -  الخ...قف الجدران الأرضيات الأثاث مساحتها مثل الأس الذي يحدث للعين نتيجة انعكاس  ،البصري الإحساسذلك  ،يمكن تعريف اللون بأنه :تعريف اللون) أ  :عالجة اللونية للزخارف الم) 4   3والألوان المريحة  ،والأسماك والفواكه ،التي تلائمها وحدات من الزهور ،وألوان مفرحة وحجرات الطعام ويعد من  ،وأداة ذات قيمة كبيرة للتعبير ،ويستخدم اللون كعنصر ،الضوء الساقط على أسطح الأشياء حيث أن للون دورا كبيرا  ،خرفي بشكل خاصعام، وللتصميم الز  للأعمال الفنية بشكل الأساسيةالعناصر  لإنسانية والاجتماعية ،الد دراسات العلوم ا ،ل في أبواب الإسلاميةقراءة تحليلية لدلالات الشكل والجما ،معتصم عزمي الكرابلية  1                                                             . 102ص  ،المرجع نفسه  3 . 106ص  ،سابقالرجع الم ،حسن علي حموده  2 .1060ص  ،الجامعة الأردنية ،1الملحق  ،42



إلى جانب الاستفادة  ،من استخدامه لتوضيح رسالة معينة بدءا ،تخدامات عديدة في الحياة العمليةواس 121   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل وتجانسها في المساحات الكبيرة  ،هي تراص الألوان المتعاكسة ،الصميمية الإسلاميةومن مميزات الزخرفة   .1والإعلام وصولا إلى أعمال الديكور والتصميم  ،منه في جميع االات الرعاية جن ومن الهوا ،أخاذةلتخلف انطباعات لونية  ،غم مع المساحات البارزة والمنيرةحيث تتشابك بتنا الذهبي بحذق ومهارة وقدروا اللون الروحانية المنعكسة في التلوين نجد أن الصناع المسلمين قد استعملوا  في استعماله لكي يصب في خانة  ،من عدم انغماسهم وتماديهم ،لكنهم بقوا متوجسين وحذرين ،خواصه أي بحس خاص يجعل  الإسلامية،وتميزت الألوان في الزخرفة  ،التقليد فن الأيقونات المسيحية البيزنطية كان تحقيقا لمتطلبات   الإسلاميةر اللون في الزخرفة واستخدام عنص ،مشاهد يميزها عن أي أسلوب آخر ا وتبعث فرحة لا يستهان  ،قوة موجبة تؤثر في جهازنا العصبيفضلا عن أن للألوان  ،2جمالية  أساسية  ك على مدى ويتوقف ذل ،طرب قد لا يختلف عن طرب الموسيقىإذ يشمل النفس  ،عند التطلع إليها ليس بالأمر السهل بل في التزيين  ،وتوافق علاقاا لأن استعمال الألوان ،على استخدام الألوان القدرة وذلك للحصول على التأثير اللوني المناسب لكل  ،ومرونة بالإضافة إلى القدرة الفنية ،يتطلب مهارة عن دلالته فضلا  ،ير في نفس الرائي دلالات عقائديةتث ،عنصر تتجلى عن طريقه معاني ورموز مباشرةارتبطت الألوان بالإنسان ارتباطا وثيقا منذ القدم باعتبارها : الإسلاميةرمزية الألوان في الزخرفة )5  .3مساحة مزخرفة  لما تجلى به القرآن الكريم من  ،وجاء هذا الارتباط نتيجة ،فضلا عن كونه يؤدي أبعادا جماليا ،وقائعيةال  . 6ص  ،العدد السادس ،مجلة العمارة والفنون ،بين المنفعة والجمالية ،ة تعز اليمندرسة المعتبية بمدينالم ،ن حمود غيلانغيلا.د  3 . 14ص  ،سابقالرجع الم ،فورار  هشام  2 . 42 ص ،سابقالرجع الم ،عبد المحسن حسين شيشتر وآخرون  1                                                           



، ومن هذا المنطلق فقد الألوانو معان مختلفة عن  ،تعطينا دلالات ،في آيات الذكر الحكيمعبارات بليغة  122   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل الأسود واللون 2" االلهِ  ةِ حمَْ رَ  يْ فِ فَ م ْ هُ وهُ جُ وُ  تْ ضَ يَ اب ـْ ينَ ذ الل  ام أَ  وَ "النقاء و الصفاء قال تعالى  إلى  ،يشير الأبيضفاللون  ،لها دلالات رمزية الألوانكون هذه   إلىضافة ، بالإ1ة ، وتم معالجة الزخارف اخاص ألوانافقد انتقى الفنان المسلم  ،على خصوصيتها تأكيداو  ،دورا كبيرا في تزيينها للزخارف الألوانلعبت  كثير من   حيث يعد هذا اللون ذو سيادة قد حمل في ،وكذلك اللون الأصفر 4" مْ هُ ان ـُوَ لْ أَ  فٌ لِ تَ مخُْ  رٌ حمُْ وَ  ضٌ يِ بِ  دٌ دُ جُ  الِ بَ الجِ  نَ مِ وَ "بالإضافة إلى كونه لونا يجلب النظر قال تعالى  ،واللون الأحمر يرمز إلى القوة والشموخ 3" مْ كُ انِ يمَ إِ  دَ عْ ب ـَ تمُْ رْ فَ كَ أَ  مْ هُ وهُ جُ وُ  تْ د و اسْ  ينَ ذ ال  ام أ وَ "قال تعالى  الأعمالل يشير إلى أبشع التصور وأرذ وكذلك الحياة  ،واللون الأخضر يشير إلى السلام ،رد لونورموز تخرج عن كونه مج ،الأحيان عدة دلالات وفكرة استخدام اللون  ،5" كِ ائِ رَ الأَ  لىَ ا عَ يهَ فِ  ينَ ئِ كِ تَ مُ  قً برْ تَ سْ إِ وَ  سً دُ نْ سُ  نْ مِ  اءَ رَ ضْ خَ  اباً يَ ثِ  ونَ سُ بَ لْ ي ـَوَ "تعالى  كونه يشير إلى ملابس أهل الجنة لقوله إضافة إلى ،ويشع بالنفس والراحة والطمأنينة ،الخضراء النباتات حين كان  في ،والخصيبوالمطر والسهل  ،ة كالسماءوالأزرق هو انعكاس لعناصر الطبيع ،الأخضر ،كما  6 الإسلاموهي الهدف في  ،استعمال اللون الذهبي تعبير عن مدلول روحاني وانعكاس لأجواء أجنة صفة القداسة على الوحدة ويضفي  ،والعظمة والفخامة، بالاتساع في المساحة إحساساأنه يعطي  ، المؤتمر )عليه السلام(للأبواب الداخلية لمرقد الإمام الكاظم جماليات التكوينات الزخرفية ،ل هادي عبد الأمير حسين العيساويهدي  1                                                             . الأسقفبالارتفاع عندما يزين  ساإحساكما يعطي ،الزخرفية  .  15ص  ،سابقالرجع الم ،فورار هشام  6 . 31سورة الكهف الآية   5 .27سورة فاطر الآية   4 . 106سورة آل عمران الآية   3 . 187الآية  سورة البقرة 2 . 15ص ، 2016كلية الفنون الجميلة ،جامعة بابل،  ،السنوي الدولي السابع



دورا مهما  الإسلاميةويؤدي اللون في الزخرفة العربية : الإسلاميةدور اللون و وظيفته في الزخرفة )6 123   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل وقد استعمل  ،يمدلول صوفي ومدلول علو  ،الإسلاموللنور مدلول في  ،بالنور لأن للون ارتباطا شديدا وليضفي  ،في بيئاته المتفرقة من جهة ،ض عم حرمته الطبيعة من تلوينسلم ألوانه بذكاء ليعو المعربي الالفنان  وقد  ،يؤدي وضيفة جمالية الإسلاميواللون في الفن  ،ه الفنية سمات رمزية من جهة أخرىعلى نماذج والتحف  ،والخضراء واللون الذهبي بكثرة كما نشاهد في المنمنمات ،استعمل الفنان المسلم الألوان الزرقاء و  الأكبرواستخدام الوحدات  ،و الدقيقة مع الضوء المنتشر ،و التكوينات المتوسطة ،اختيار العناصر-  يراعى لتحقيقها  و:  الضوءصلة التصميم باللون و )7  . 1الخ...ية والخزف والقيشاني الزجاج على حقيقتها بمظهرها الطبيعي  ألوانو ظهور  التصميمات،الضوء الطبيعي المباشر يساعد على وضوح -  .2وة و انتشارا ق الأقلبروزا مع الضوء  الأكثر ، والهادئة تناسب عند الرؤيةو الزخارف البعيدة  ،ثيرات اللونية المتباينة تناسب الزخارف الدقيقةأالت-  . قتامهكثر الأ وانالألالذي تعكسه  ،تعكس مقدار اكبر من عناصر الضوء ،الفاتحة والزاهية الألوان-  .المباشرغير  أومن الضوء الصناعي  أكثر ويتوقف  ،ير في نجاح مختلف الأعمال الفنيةوللألوان أثر كب ،3قربا  الأكثرو الزخارف  ،الأكبرالزخارف  واستعمال الألوان يتطلب مهارة وقدرة فنية  ،وتوافق علاقاا ،ى استخدامهالك على مدى القدرة علذ  . 104المرجع نفسه، ص  3 .102ص ،سابقالرجع الم ،حسن علي حمودة 2 . 27ص  ،سابقالرجع الم ،عبد المحسن حسين شيشتر وآخرون  1                                                           



موا فلم يهت الإسلام،لقد كان المسلمون منشغلين بنشر تعاليم :المساجدفي  الإسلاميةالزخرفة ) 1  د الكبير بتلمسان المسج:المطلب الأول    الإسلاميةنماذج عن الزخرفة  :الثالثالمبحث   . 1للحصول على التأثير اللوني المناسب لكل زخرفة 124   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل رفة الاهتمام الأكبر بالزخ متواضعة، وظهرأماكنهم  بالزخرفة، وكانتأو دور عبادم  ،بتجميل مساجدهم أو الزوايا أو واجهات  ،يتدلى بعضها فوق بعض من السقوف ،وهي تشبه خلايا النحل: قرنصاتالم) أ  :في المساجد كما يلي  الإسلاميةوتتمثل جماليات الزخرفة    .2المساجد والقصور ها على جدرانوتبينت معالم ،في العصر الأموي وكانت سطوحها تزين بالقيشاني ولا سيما  ،منها بيضاوية وكروية ،ت أشكال عديدةوهي ذا:القباب ) ب  .أو الأقواس وأسفل أحواض المؤذن  ،العمائر وخضراء المنصور  ،كخضراء معاوية في دمشق ،ضراءطلق على أكثر القباب اسم الخوقد أ ،الأخضر منه ى هيئة حذوة وس المستدير وعلوهي على أنواع الق ،استعملت في المباني العربية: الأقواس والعقود) د  .وأصلها عراقي كما في المباني البابلية الأشورية  ،تكون أشبه بأسنان المنشار: شرفات الأبنية) ج  .3بمدينة بغداد  ارية في نماذج من الفنون الجد ،ذ نشأته حتى القرن العاشر ميلاديملخص الفن الإسلامي في المشرق العربي من ،حلا الصابوني  1                                                             .)أي متعددة الأقواس ( وكانوا يستعملون الأقواس ذات الفصوص ،الفرس  . 28ص  ،المرجع نفسه  3 .  27ص  ،سابقالرجع الم ،فراجي خدة  2 . 611م ص  2009 ،العدد الثاني ،الهندسة، الد الخامس والعشرونمجلة جامعة دمشق للعلوم و  ،الفسيفساء والتصوير الجداري



الهندسية المختلفة وقد برع  ، و كانت تستعمل فيها الزخارفزجاج الملون فتكسبها جمالا بديعاالشرفات بال أوابيك الشبتزين عشق أو الجص أو بطريقة التخريم، و كانت تستعمل من الخشب الم:الشبابيك )و  .الحلزونية، مضلعة، الأسطوانية وهي أنواع :المئذنة) ه 125   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل والآثار والمنابر  ،والأبواب ،وأظهر إبداعه في محاريب المساجد ،الفنان المسلم في الحفر على الخشب الذي يحيط برقبة حسب ما ورد في النقش التأسيسي  وهذا ،بن يوسف بن تاشفين بني هذا المسجد علي  1من الرخام ،الأجور ،الزليج ،الخشب ،الجبس : الديكور المعماري  ه  530/ م 113:التنفيذسنة   على بن يوسف بن تاشفين : اسم المنشأ  الجزائر بمدينة تلمسان :الإنشاءدولة   المسجد الكبير بتلمسان : النموذج اسم  الكبير بتلمسان  دراسة تحليلية لزخارف المسجد )2  .فضلا عن استعمالها على العمائر المقدسة  ،والأضرحة المقدسة وينحرف متر  50متر و  60غ أبعاده حوالي وتبل ،يل شكل هذا المسجد إلى الاستطالةيم ،المحراب بالجامع ويتوسط الجامع صحن  ،لمساحة على شكل مثلث قائم الزاويةوا ،لمستطيل قليلا من الجهة الغربيةهذا ا  . 32المرجع السابق ص   1                                                                 ) الجزائر حاليا(المغرب الأوسط  جد من أهم المساجد التي أنشئها المرابطون فيويعد هذا المس ،مربع الشكل



وتمثل هذه العناصر في ورقة الأكانتوس  ،تية في المسجد الكبيرعناصر النباتنوعت ال:الزخارف النباتية  -  :وتتمثل هذه العناصر الزخرفية في  ،مال مختلف الزخارف لتزيين المسجدأبدع الفنان المرابطي في استع  :العناصر الزخرفية في المسجد الكبير بتلمسان ) أ 126   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل ة البسيطة حيث استخدمت كذلك السيقان النباتي ،بعض العناصر النباتية بالإضافة إلى ،وأشجار النخيل وهناك  ،وفي الشريط الثاني للمحراب ،وانحصرت هذه الأخيرة في الحشوات المحرمة لقبة المحراب ،والمعقدة وأخرى بأعلى  ،من المحراب على الجانب الأيسر ،ع نباتية متشابكة محاطة بزخرفة نباتية بسيطةزخارف لفرو  وتمتد هذه الساق  ،الجصية المتمثلة في قبة المحراب فقد اقتصرت على المسطحات ،أما الساق البسيطة  .والوحدة الزخرفية  ،أو المزخرف المرابطي التناظر ،إذ استعمل الفنان ،المحراب في دوائر  ،زخارف هندسية متمثلةخر من حين للآو  ،وتزينها على الجانب الأغصان ،الزخارفوسط  سام متساوية عن طريق تقاطع إلى أربعة أق ،ها وتارة أخرى تنقسم هذه الدوائرفي مركز  ،تتخللها نقاط تارة شكالا كون أووريقات نباتية وقد ت ،لدوائر في بعض الأحيان نفس الساقوتعلو هذه ا ،لدائرةقطري ا وأوراق نباتية متعددة في تزين كل  ،ؤوس، ونرى أيضا المروحة النخيليةالر  وهي مسطحات مقلوبة ،هندسية رع ثم تتف ،وراق مزدوجة تنطلق من نقطة واحدةهي أ و ،فإننا نرى الورقة الملساء ،وتنوعت الأوراق النباتية  .من القبة والمحراب  في  الإتقانوالتي ظهرت في دقة متناهية  ،اك أيضا المروحة النخيليةوهن ،ينجانبيفي شكل قوسين دائرين  الورقة وهناك أيضا  ،عأما الورقة المشرشرة فيها عدة أنوا  ،وكانت إما ملساء أو مشرشرة ،التوريقات الزخرفية  ووجود فتحة في قاعدا مثل المروحة ،ذات الأسنان المتساوية تتميز بانفصال أسناا السفلى أحيانا



، وأخرى تذكارية نقوش قرآنية بالجامع، إلى قوش الكتابية المتواجدةيمكننا تقسيم الن:الزخارف الكتابية  -  .1النخيلية ثلاثية الأسنان  127   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل جها للقبلة في و ومت ،بحيث يكون موقعها مناسبا ،ها من طرف الفنان المرابطي لنقوش القرآنية تم انتقاءا وسجلت  ،والإيمان والعمل الصالح ،على العبادة الإنسان وقد اختيرت الآيات التي تحث ،واجهة المحراب وإذا قرء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم "راب بسم االله الرحمن الرحيم نجد في الحاشية الثانية من المح  .فة على واجهة المحراب بالخط الكوفي في مواضع مختل مما أمر سادته أبو عبد االله محمد بن يحي بن أبي بكر  ،صلى االله على محمد وآله وسلم" 3في كتابة أخرى  .2"ويسبحون له ويسجدون ...ترحمون وأذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفتا ودون الجهر  في شهر رمضان  إتمامهوكان  ،الجامع تلمسان العليا حرمها االلهوفقه في المسجد  و ،إبراهيم أبذه االله ونصره في الواجهة  ،فكانت في الواجهات الأربعة للمحراب ،أما النقوش التذكارية ، 4"م 533المعظم عام  اجهة الشمالية كتابة وفي الو  ،"الأجل أبذه االله وأعز نصره وأدام دولته "نرى كتابة ،وفي الواجهة الشرقية "بسم االله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على محمد وهذا ما أمر بعمله الأمير"الجنوبية للمحراب نرى كتابة  أما الواجهة الغربية عليها ابن علي  ،"على يد الفقيه الأجل القاضي أبي الحسن بن عبد االله  إتمامهكان " وقد استخدم في نقش هذه الكتابات الخط الكوفي  ،"5م 530أدام االله عزه في شهر جمادى الأخر عام  المسجد الكبير أنموذج، مذكرة ماستر، قسم الفنون، كلية  ،ي في العمارة الدينية التلمسانيةحسين يوسف، تجليات الفن الإسلام  1                                                             . 45، ص المرجع نفسه  5 . 46ص  ،سابقالرجع الم ،فراجي خدة  4 .57، ص 2016سابق، الرجع المف، حسين يوس  3 .206 - 204سورة الأعراف الآية   2 . 57، ص 2016تلمسان، الأجنبية، جامعة الآداب و اللغات



لك وكان ذ ،ستخدم الخط النسخي إلا مرة واحدةولم ي ،توب بالخط الكوفيبكثرة حتى أن أغلبها كان مك 128   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل في الزخرفة  فقد كان جل اهتمامه منصبا ،هتم المرابطون بالزخرفة الهندسيةلم ي:الزخرفة الهندسية -  .في الكتابة التأسيسية للجامع  جان يندسية بسيطة تحيط بتفقد استخدموا زخرفة ه ،وهذا ما كان واضحا في الجامع ،تيةالكتابية والنبا وقد كان هناك بعض الزخارف الهندسية البسيطة  ،تزين مبانيهمان للهندسة دور ثانوي في فك ،الأعمدة تعلو  24ونجد أيضا زخارف تتكون من نصف نجمة ذات  ،لمربع في وسطه النجمة التلمسانيةتتمثل في ا سنين  7ورصد لبنائها خراج مصر ل  ،م قبة الصخرة المقدسة 66 ه و 72أقام عبد الملك بن مروان عام   الرخام  ،الفسيفساء ،القاشاني: الديكور المعماري  )ساحة الحرم الشريف (فلسطين :الإنشاءدولة   الخليفة عبد الملك بن مروان :  اسم المنشأ  )بيت المقدس (قبة الصخرة : اسم النموذج  مسجد قبة الصخرة :  الثانيمطلب ال  )167،166،165،168صانظر الأشكال (أبواب صحن المسجد   الزخرفة   وإبداعوالفخامة  ،سلامية في الجمالظم مؤرخي الفنون أعظم العمائر الإوتعتبر قبة الصخرة عند مع وقد روعيا في تصميمها أن يكون ملائما ليحيط  ،وتناسق الأجزاء  كما تمتاز عنها ببساطة التصميم  . 97ص  ،سابقالرجع الم ،بركات محمد مراد. د. أ  1                                                           اختار الخليفة عبد الملك بن مروان أكثر المواضع ارتفاع  في ساحة الحرم الشريف ببيت المقدس لبناء قبة   .1بالصخرة المقدسة بالحرم الشريف 



وهو المكان الذي صعد منه  ،عليه السلام افتدى فيه ابنه إبراهيموهو المكان الذي قيل أن  الصخرة، 129   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل والصخرة حجر أزرق اللون لم يطأها أحد  ،والمعراج الإسراءسلام إلى السماء ليلة الرسول عليه الصلاة وال وعليها  ،فبدت آثار أصابع قدميه فيها ،سار عليه إنسانكأنه   بقدمه وفي ناحيتها المواجهة للقبلة انخفاضا ها وهي آثار طفلا فمشا علي إسماعيلوكان  ،عليه السلام إبراهيموقد كان هناك سيدنا  ،آثار سبعة أقدام ولقد  ،يحية في بلاد الشام في ذلك الوقتبين روائع العمارة المس الإسلامكان هذا المسجد بناءا يعتز به   .1أقدامه وفق ، و تجاري الكنائس الرومانية العظيمةمحتاجا إلى أبنية رائعة  الإسلامجاء بناء قبة الصخرة في وقت كان  وإبداع زخارفها وبساطة  ،لجمالها إسلاميةفكانت قبة الصخرة بحق تحفة  ،الخليفة في بناءها توفيقا عظيما يليه مثمن داخلي من الأعمدة  ،وقبة الصخرة بناء مثمن الشكل قوامه مثمن خارجي من الحوائط  .تصميمها وتناسق أجزائها  دائرة القبة المرفوعة على أسطوانة فيها  هقو فاف من دائرة من الأعمدة والأكتا المثوداخل هذ ،والأكتاف ومن الداخل طبقة من  ،والقبة مصنوعة من الخشب تغطيها من الخارج طبقة من الرصاص ،نافذة 16 وفي الجزء الكلي من كل  ،أمتار 9متر وارتفاعه نحو  20.5 وثمن خارجي طوله نحوضلع الم ،المصيص والأروقة الدائرة حول المثمنين  ، وسط هذا البناء الصخرة المقدسةوفي ،أربعة أبواب ،من المثمن الأصلية الأربعةوفي الجوانب المقابلة للجهات  ،نور إلى داخل البناءنوافذ ليصل منها ال ،ضلع في هذا المثمن وهي غير  ،متر 13وعرضها  ،متر 18ل الصخرة التي يبلغ طولها الداخليين للصلاة يمر فيها الناس حو  وكذلك  ،اس الدائرة في البناء نصف دائريةوالأقو  ،متر 1.5ض وأقصى ارتفاعها على الأر  ،منتظمة الشكل  . 313ص  ،سابقالرجع الم ،أرنست كونل  1                                                            مائر قديمة فاختلفت طرز أبداا قد جلبت من ع ،الأعمدة المستعملة فيه قديمةو  ،أقواس فتحات النوافذ



احتمال واستعملت الروابط الخشبية الضخمة يربط هذه التيجان بعضها ببعض لتزيد قوة  ،تيجااو  130   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل والتي تساويها في  ،وقد يكون مهندس قبة الصخرة قد نقل تصميمها من قبة كنيسة القيامة الغربية منها  .1العقود والفصوص ذات الألوان )الفسيفساء (وتنميقها باستعمال الموزاييك  ،الحجم ولكنه بالغ في زخرفتها واغلب موضوعات زخارف قبة الصخرة مستمدة من الطرازين :زخارف قبة الصخرة دراسة تحليلية ل)1  2اللامعة مما جعلها تعد على حد التعبير عالم  ،عناصر فنية شرقية المصدر إليهما أضيفو  ،الساسانيو   البيزنطي إار لم يكن مجرد ،منها الأساسيلعل الغرض ، و "و الجمالية  ،الرغبات الدينية إشباعصارت مهمتها و    الزخرفي  الطابع تجاوزت النقوش  دفق ،الأهمية  بالغ  انجاز فني كبير ذات اثر"تنجهاوزن أ الأمريكي الآثار ساحة و م ،رقبة القبةمتر مع  240بطول  الأوسطالعلوية في الرواق  الأقسامو قد غطت الفسيفساء   .3و بالتأكيد على سيادته عالميا  ،السماوية الأديان آخرعن انتصار  الإعلانشاهد بقدر ما كان الم ، و قد تلفت فأزيلت في بداية العصر العثماني خارجية أقساماكان تغطي متر مربع و  1200الفسيفساء   وأهم هذه العناصر ترخيم الفسيفساء  ،زادته اء وجمالا زخرفيهبعناصر  ،زين المبنى من الداخل والخارج  .4 الآنالذي مازال قائما حتى  القاشاني،و استعيض عنها  ،م 1552 العليا للجدران فإا تغطي الأقسام  ،أما الفسيفساء ،في الأعمدة وفي كسوة الجدران ،ويشاهد الترخيم  .612ص  سابق،الرجع الم ،الصابوني حلا 4 . 56ص  ،بقساال رجع الم ،احمد عبد الرزاق أحمد.د.ا 3 .  313 ص المرجع نفسه ،ً   2 . 314ص  ،المرجع السابق  1                                                             .لقناطر ورقبة الصخرة وتكسو واجهة ا ،جميعها من الداخل



يتخللها بين كل دعامة  ،وتحتوي الواجهات الداخلية على ثماني دعامات حجرية:الداخلية  الواجهات)أ 131   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل بواسطة جسور خشبية  ،وأخرى عمودان من الرخام تعلوها عقود نصف دائرية متصلة ببعضها البعض والزخارف الجصية  ،كما زينت القبة من الداخل بزخارف الفسيفسائية البديعة  :فسيفساء القبة )ب  .1هب حيث زينت هذه العقود بزخارف الفسيفسائية المطلية بالذ ،مزخرفة حيث تقوم القبة على رقبة مستديرة مكسوة  ،الشبابيك في القسم العلوي للرقبةالمذهبة الواقعة ما بين  وهو قائم على عمودين  ،الباب الغربية ،جهة الغربية عند القنطرة الرابعةفي الوا:الفسيفساء الخارجية )ج  .ل إلى زرقة هادئةوان متجانسة تميقوامها فروع نباتية بأل ،زخرفيهبالفسيفساء  فسيفساء حمراء وخضراء تزخرف  ،من الداخل زخارف فسيفسائية مذهبةوعلى قوس الباب  ،رخاميين وعلى الواجهة في  ،وألواا دسة أشكالهاوالتوزيع في هن ،القوس من سقف الباب بشكل بديع ومتقن البناء وعروق  ،ب زخارف بديعة نباتيةوعند مدخل البا ،أزرق قاشانيالأعلى نافذة مقوسة زجاجية مع بلاط  ثم استخدم مادة الرخام في زخرفة قبة الصخرة المشرفة بشكل ملفت للنظر في كل : الزخارف الرخامية)د  .عنب والخارجية  ،وفي تكسية الواجهات الداخلية ،في الأعمدة وتيجاا حيث استخدمت ،عناصر البناء تقريبا ويوجد بوسط الرقبة كرانيش  ،وكذلك في تكسية الدعامات الحجرية وفي الأرضيات أيضا ،للتنمية الخارجية عقود نصف  أربعةمن الرخام الملون تحمل  عمودان أخرىو  ،بين كل دعامةكلا دائريا، و ش تأخذبحيث  امات ضخمة مكسوة بالرخام المعرق دع أربعترتكز الرقبة على  ،عليها نقوش مذهبةبارزة من الرخام  وسبل الاستفادة منها في العمارة المعاصرة  ،مارة في مسجد قبة الصخرة المشرفةالقيم الجمالية وهندسة الع ،خالد مطلق بكر عيسى  1                                                             . 74ص ه،  1432- م 2014غزة  ،الجامعة الاسلامية ،عمادة الدراسات العليا ،ة الهندسةكلي ،مجيستار، قسم الهندسة المعمارية رسالة) دراسة نقدية تحليلية (



العديدة  بألواامميزة بزخارف رخامية  ،الفنية الأبوابمداخل  أرضياتتم كسوة : الأرضياتزخارف ) ه  .1 الأسودو  الأبيضدائرية كسيت بترابيع من الرخام  132   ميةالإسلا الزخرفة جماليات                                                      الثاني الفصل الفاتح  و البني الأسود،و  الأبيضو هي عتبة مرتفعة ، من الرخام  ،الباب الجنوبي أرضيةتبة فهناك مثلا ع وقد استخدم لأول مرة في عمارة قبة الصخرة  ،باسم البلاط الصيني أحيانايعرف : الزخارف القاشانية) و  .2 ي قام باستبدال الزخارف الفسيفساء التي كانت الذ ،المشرفة في عهد السلطان العثماني سليمان القانوني ذلك في سنة  واني المزجج و الملون، بالبلاط القاش الأموي،تغطي واجهات التنمية الخارجية منذ العهد  من الخارج بترابيع  لنصف العلوي و قد غطي ا ،دسالق إلىنقل  ومن ثم ،، كان قد صنع في قاشانالقانوني في عهد السلطان سليمان ،الذي استخدم في عمارة قبة الصخرةالقاشاني  إنو  م،1552/ه 959 بالفسيفساء المزخرفة في الفترة  مكتسيةكانت   أاعلما "يس"المنقوش مزين بصورة  الأزرقمن القاشاني  حيث صفحت رقبة القبة  ،من الرصاص بألواحفقد صفحت  ،من الخارج أماو  ،مختلفة أشكالبزخرفت و   خشبية دهنت بألواحوحتى القبة  ،الخارجية الممتدين من الجهةين تم تغطية سقفي الرواق وكذلك ،الأموية وضوعاا مع الزخارف مرف الخشبية متجانسة في عناصرها، و جاءت الزخا:الزخارف الخشبية) ز  3 القاشانيمن الخارج بالصفائح النحاسية المطلية بالذهب ثم استبدلت  تواشيحها  و قد زينت بطينات هذه العقود و ،انية في قبة الصخرة المشرفةو الرخامية و القاش ،ائيةالفسيفس  .77ص  ،المرجع نفسه   3 .76ص المرجع نفسه،  2 .75ص  ،رجع السابقالم 1                                                            الزرقة إلىو تميل بمجموعها  و مذهلة ،بأنواع من الفسيفساء ذات الرسوم النباتية المختلفة بألوان متجانسة



المحيط  أعلىالثلث على  طمكتوبة بخ .المذهب و  وش،خشبية مكسوة بالبرونز المنق   ميةالإسلا الزخرفة جماليات ث و هي موزعة و منفذة بخط الثل  و هي  ،و على مدخل الواجهة الجنوبية 18 الآياتكانت   حيث لشرقية،االواجهة الشمالية   .1لث الجليحيث تعد معلما من معالم خط الث معتمة زرقاء  أرضيةتتجمع ضمنها الزخارف الذهبية على  على محيط رقبة القبة كتبت  الإسراءمن سورة  تتجمع ضمنها الزخارف  أشرطةوهي مؤلفة من  جماليات                                                       )164،162،163نظر الأشكال ص خشبية مكسوة بالبرونز المنق أوتار ،بعض إلىو يربط هذه العقود بعضها  133 مكتوبة بخ"يس"نجد سورة :المسجد على واجهات  الآيات الواجهة الشمالية  أعلىقرآنية من سورة البقرة كذلك في حيث تعد معلما من معالم خط الث ،على المينا الزرقاء الأبيض ،رقيةو تنتهي من و على الواجهة الجنوبية الش ،أحيث تبد و على مدخل الواجهة الجنوبية،واجهاا أعلىكذلك في  ،من سورة البقرة  .زرقاء أرضيةمكتوبة بشكل متفوق بخط الثلث على  تتجمع ضمنها الزخارف الذهبية على  أشرطةمؤلفة من  143،144،145 من سورة  آياتو هناك  زرقاء،)أرضية(على خلفية  وهي مؤلفة من  ،ط الخارجي لرقبة القبة من الخارجبخط الثلث على المحي نظر الأشكال ص(2.فضي المذهبمعتمة زرقاء بال أرضية الآياتزخارف ) يو يربط هذه العقود بعضها                                       الثاني الفصل .82 .79                                            ه 7،8القرن   دائري            تجريد زخرفي نباتي     النموذج الأول   نماذج مختلفة  حيث تبد الخارجي  الأبيضون لبال ليالج قرآنية من سورة البقرة كذلك في  آياتو هناك  من سورة البقرة آياتو زخرفت مكتوبة بشكل متفوق بخط الثلث على  20 إلى أرضيةعلى  ،الذهبيةبخط الثلث على المحيعلى خلفية  ،بالفضي المذهب143،144،145 الآيات نماذج مختلفة :الثالثالمطلب  تجريد زخرفي نباتي :النموذجاسم النموذج الأول )1 دائري :الفنيالبناء   حجر :الخامة 79ص  المرجع السابق،  1                                                          القرن :التنفيذزمن  82المرجع نفسه ،ص   2
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